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#ص دمح 

لم يسفظ الووحاء عهكة قسن بنجو البيعيبت سمه صن اق الماسصرءع 3 
االتمقيتياءتة: وسارزّال عل حالة هت الشو طل. ولم تسسمسحخح منت 
املححدتثيت ياسمسم ىق مسصر كلامًا حديدذا عن حلول لشاحعناء غا 
زالوا يعتحدتون يتفنى ال كليشيهاءت القدعة الى وكقو ١‏ حعدها معق 
امار يحمتافتهة. وكاتنا عادَت)ا واعقيت حتد تقلى الظروقف لم تير حها. . 

وييقى الحو جه الإاسالااى. 

وعتاز هنا التو جه عا كدامت وصيد عاطفي .:. حتف العاسىء وعا له 
كن > ستحة :مكن أن ححمَز اللومك- إلى صرى الأماتةد. وطلب الخلم. 
وإشلااحن السمل.ء والتحلق عكاننم الاأحلاى. أومرلى آخيك افكتقدحا 
مصرء واقتعقدها سيل وعم قرايسة لححارزة مادية وقلشقاتت أتسيد زه 
حقوروه صن عدوت وكشيال- 

كيا عِحاجز التويم الاسلامى يأعه وسظ يوه عه ويسان. عهو 
حجمح يبت لحرية المال نى الر اسسبالية وييت الخياتات النىن تقدمها 
الااشتراكية للعامل والقلام-_- اكا عيسم بيت الخلكية القاصة وملكيد 
الدولة._ وهو يأحف مت الغى كوت آإسير اغد.ء و يعطق العاصسل دوت 
[تالدقه. - 
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ولا أعتى بالتوجه الاسلامن. حكمًا إسلاميا يأق. بالانقلاب 
وقوة السلاح. ويأق معه بالحزب الواحد وبحكم الفرد.. فمثل 
هذا المكم هو سقوط أسوأ من سقوط اليسار وسقوط اليبين. 
وهو إصلاج للمنكر الموجود منكر أشد منه. 


وإغا أعنى به غلبة الرأق الإسلامى داخل الشكل الذيقراطى 
الحال. وداخل التعدد الخزبى الموجود, وداخل مجلسى الشعب 
والشورى. وتجالس النقابات. والصحف. والإاعلام. 


غلية للراى الاسلامى. 

وتناميا للضمير الوطنى. 

من الداخل. 
ة تصحح المسارء وتضبط القراد وتسارع بالإيقاع 

الس 

ظ التوجة المطلوب توجه إسلامئ اختيارى.. ينيع بقناعة داخلية 
من داخل المقاعد المؤثرة بدون عنف وبدون أى شكل من أشكال 
القهر:: فلا أريد أن أخلع الوزير وأضّع مكانه فقيها.. وإنما نفس 
الودس امدق المتحفضن. وتقين. الساسن. الفق. المتمرس 
ونقس الحاكي. :ونفسن المباكل الحزيبة والديقراظية.. فى التى 
أرجو أن تصحو من الداخلء وأن يتنامى فيها الضمير الوطنى. 
ويغلب فيها الرأئه الإسلامى. والانتتاء المضرى. 
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وأى أسلوب آخر لن يجدى: وأى عنف وأى تطرف لن عخلن 
إلا كارثة تضاف إلى الكوارث الى مضت, فمضر ل تعد فى حاجة 
إلى انقلاب. وإنا هى فى حاجة إلى قيم وأخلاق. وصحوة ضمتر, 
للوصول إلى : رة إدارية وانضباط إدارى. - وهذا كل :ما ينقصنا. 
أ أما إحتياء التاضرية كخل. قذلك يلاه جر يناه بوعثاء ع سس 
عل ند عشرين عانناء ٠وانتهى‏ بنا إلى. خراب اقتصادئ, 3 


وهزيمة منكرةء واحتلال إ سوا تيد وحقد طبقى. وقساد 


















وخرج من عياءة الناضرية سلالة نعرقها. عد الكرب 

اسم فى العراق. والأسد فى سوريا. والقذافى فى ليبيا, 
والنميرى ف السودان؛ ليرجم كل متهم بيلده مائة سئة إلى 
2 وات ل شوء: لكات 







و سعط اد الطنانة الرئانة: أن تمحر تاريخا ولا أن 
تفار واقغا. 
0 1 0 د لسن مدر 
سب كدي ١‏ سرض سل 5 
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قدمة التار يخ 


سقط اليسار فى الانتخابات بجدارة. 

والخير ليس عديدًا.. فاليسار سقط فى الانتشابات فى أى 
مكان من العالم.. وهو يتراجع فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا 
وأسياتيا.. وهو يققد مقاعده فى كل يرلإن.. ويفقد سمعته أيضا.. 
ويفقد شرقه ورسالته.. 

والرفاق يتساءلون "عن السيب.. 

كيف يحدث هذا الفشل وهم عملة لواء التقذمية. والعدالة 
الاجتباعية. والمساواة: وحرية المرأة. والعليائية.. إلخ. 

والسيب هؤ تقدميتهم ذاتها.. وعدالتهم. وعلانيتهم. 

فم هو مدلول التقدمية عندهم؟ 

ومى. تكون الأسرة تقدمية فى نظرهم؟ 

الأسرة تقذمية جدًا حينا لا تجد أفيها بيتا. فالرجل فى 
الشارع. والمرأة فى المصنع: والأطفال متروكون فى دار حضانة, 
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عن لقم الس (مسناواة) زد أمر اه نقلاميه و انسميلة ( عافاء اب كين 
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اطثال- ؟ على مجان هم بر فون أنَّ يكن كذ 2 | عم | 
الحلو عاطلا فى البيوت.: والتتيحة ان الجيل الحديف يتين فى 
حضن الثغالات: والجيل القديم يوت من الإغال فى اللاجمى. 


والعدائة الاجتباعية عندهع يلقت غاينها, غالسبال وال" كنود 
بقفون فق تلوابير ليشتر وا الكرنية بالبطاقة: وأعضاء الحز 
الاشتراكى يأكلزن الكافيار ربركيران "غربات الزيم 0 
وبرجليف (كمثال) كان متلك جاراججا به أكثر من عشرين "نير بة 
فاشرة عن أغلى وافخر الرواز رويس والمارشيدس والليموزين. 
تلك عدالتهم من. واقع دقتن. أحواطم: نفسه. 

وحضرة التقدمى يفتخر.دائيًا بأنه علياى. ومعنى. علانى أند 
لا يؤمن إلا بهذا الغالم وهذه الدنياء ولا يعمل إلا من أجلها.. أما 
عيكاية الخزة والقه والحساب والعقاب فهق سذاجات يتركها 
لأمثالنا من السذجء وإذا خوصر بالأسئلة قال فى حرج : : إن هذه 
مسائل غير «مطروحة.. :وغيبيات... وهو يفضل أن يعيش يقظذا 
منتبها لا مخدورا غارقا ق القييات: 


وأقفةا البقظة وقادة الأاعياء الدذين الخنعم مثالا وقدوة.. هم 
.ستالين.. (رجل قال عنه رفاقه السوفييت 


أ 


: أيه سفاحء وأثة قل 


رين ملونا فى الصجون. وقال هو عن نفسة: إله ادم خمسة 


تاسرى؛ عتالف الأعى فى بلادنا مال 


بز هيم د | لتقدمي, 


|1 
حي | لتاضر . 


رجال عيد الناصسر قائد كبير تعرخد. وتعرف أعاله. فقد 
أخرج الاتجليز امم القنال. وأعلن ,الوحدة؛ وحقق المجانية. 
وطبق الاضلام الزراعى مع بعضن "التقديلات. البيطة. فقد 
أخرع الإنجليز وادشل اليهود. وأمم القتال. وردمهاء وأغلن 
الوحدة العر بية ف الجرات وسقي| السوق العربى فى الواقم. 
وكين الانقساء 
واشتراكية فأصيم اليمن الواحد المتحد دولتين متحاربتين. ين 
شمالى وين جتوى, والشرخ الذى حدث فى اليمن امتد إى. كل 
قطر وإلى كل دولة. عربية وإفريقية, بل إلى كل أسرة. فتحول 
الكل إلى أعداء بأكل بعضهم بعضًا وبقثل بعضهم بعضًا تحت 
مظلة من الحقد اسمها الصراع الطبقى.. ضدق عبد الناضر كلام 
الماركسيين بأنها تدفم بالتاريخ إلى الأمام وهى تدفعه إلى حتفه.. 
ومازالت هذه النار ترعى لى هذا العالم النامى وتأكل أخضرنه 
رياسه: قلا شمر اله أ زمات رقنا واتقلابات عو رهبوطًا ف 
الانتاج. وتلا قمعية. وحكوريات بوليسية. 


وأعلن عبد الناصر يخانية التعليم لتثمر كزاراتة عكسيها اما 
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ال عدن ويسارء وإلى رحجعية وتقدمية. وإمعريالية 
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اللاتجائية واللاتعليم. ودروسًا خصوصية أضعاف المصروقات 
القديمة.. واتحدار مستوى التعليم الجامعى يتزل بالجمامعة إلى 
مستوى المدارس الثائرية وأقل. . وهى نتائج طبيعية لقرار فج 1 
يواكبه تهيئة لإمكانيات. أو رصد ايزائيات.. فكان هذا القرار فى 
0 نوع من الفشر. لإارضاء غرائز أت وتلق 
الغوغاء. 

وجاء عبد التاضصر بالإسلاح الزراعى ليشاعف العا فإذا 
به عكسشف بالإنتاج ئّ وذ غعاء وإذا بنا تستورد القمح ولتسوال 


وأدى غياب الدهوقراطية على مدى العشرين عاما من حكم 
عبد الناصر إلى غلبة كيم الثفاق. والانتهازية» والسلبية, 
والتواكل. .واللامبالاة. وعدم الانتباء. وإلى تآكل الشخضية 

وادت ايواق الامتراكية الى زاخت تنفح قَّ ناو الصراع 
الطبقى وتزيدها سعارًا إلى سقوط هيية الكبار. وإلى ميلاد جتمم 
الحقد الذق. يأكل. بعضد يعضا يلا أمل فى عاية. 

وقالوا: إن الرجل برىء ولكن الذنب ذنب أعوائه وحكوعته. 

ونسألم ببرائة أيضل: من اختار أعوانه؟ ومن . عين 
حكوهته ؟.. 
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من اسداء 3 





وهل كان لسواه. اختيار؟ 

وحاءت هزعة 777 واحتلال سيناء. وما اعقب ذلك عن خراب 
اقتصادى. ليؤلف علامة استفهام هائلة.. هى : لماذا قتل من قتل ؟ 
ولاذا مات المثات من التعذيب فى السجون؟ ولأى. قضية ثم 
علامة استفهام أكير.. 


مادا ضاحبتا التقدنى تاصرى؟ 

وماذا تعى كلمة ناصرية؟ 

وإذا كانت تعنى السد العالى قإن نقق از وفنته ,لالد 
الترسانية. ضانًا إليه عشرات الكبارئ. والمصانع والستالات. 
ومعطات توليد الكهرباء. والمواق الجديدة. والمدن السكنية: 
والوادى الجديد. وتوسيع القنالء وغزو الصحارىء والتنقيب عن 
البقرول.. إلغ.. إلخ.. وهى أضعاق السد العالى من ناحية 3 
الإنشائى؛ ومن ناحية الأثر. ومع ذلك فقد أت جميعها بدون أن 
نر حي ميارك يتل أحذا. ٠‏ أو يسم برينا أد يلب خالنا له 

13ل آى: 

ولكن. المسألة ليست مسآلة الد. العال وله التصيم.. 
ولا شعارات العدالة الاجتماعية الجوقاء.. وإنغا السر شىء آخر.. 

السر هو لذة الانفراد بالحكم. والاستعلاء. والتألد. والتسلط. 

لذ التحكم فى رقاب الناسء. وهذه اللذة هى التى يسيل لا 
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لعاب تلك السلالة. التى لا تحد ها إماما تسير خلفه إلا ستالين 
وأمفالة, 

أل يقل عبد. الناصر للقذاق : 

إلى أرى فيك شيابى؟ 

وقد علقها القذانى على باب طرابلس. وهو يعمل بها. ومازال 
يعمل نها. ومثله عبد الكريم قاسم وحافظ الأسد والتمترى. 
'إنها بلالة واحدة. 

إن. إخواتنا الشيوعيين والتاصريين الذين. سقطوا 
الانتخابات يدقون الطبول .وينفخون. الأبواق ليرددوا الكلام 
القديم المكرر. عن تزبيف الانتخايات: وتزوير الأصواث. 

ولكنا نقول طم: 

أفيقوا يا رفاق.. إن اليسار سنقظ فى العام كلة.. والشيوعيون 
يفقدون المقاعد جميع الرماتات.. 

٠ 000‏ وليس فى مصر وحدها.. 

وى اكرل لفو . يتراجع جورباتشوف, ومفلع عن نفسه 
شعاراتكم.. 

واليسار الذى تبقى نشطًا عاملا فى الساحة هو أمثال الالو بة 
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إن العام تغير.. فالحقوا بالقطار قبل أن يكنس التاريخ 


ما تبقى من السنرة العطرة: ويذهب بها 


إن البالوعة. 
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كيف يحكم الكبار هذا العالم ؟ 


قوة الاقتصاد هى السلاح الأول الذى يحكم .به الكبان هذا 
العالم.. 


وقوة الاقتصاد ليس معناها جرد الغى أو محرد الثروة. فقد 
تؤقى الثروات لحكومات متخلفة. فينفقها الحاكم بددًا وهياءٌ فى 
أحلام قارغة.. كا انفق القذانى ثروة ليبيا فى معارك إيرلندا 
ونيكاراجوا. وني وكاليدونيا, وتشاذ. والحيشة. وأنجولا. والفيلبين, 
ليقال عنه إنه الثائر العالمى الذى يغير التاريخ, .وقد فعل 
عبد التاضر مثليا فعل. تلميذه بتبديد ثروة مصر فى حروب 
الكونغو واليمن وغدرها. 

وإفا الاقتصاد يصبح قوة حاكمة حينا تقترن الثروة بالانتاج, 
وبالتخطيط والتدبير. ويحسن السياسة ويعد النظرء وبالدهاء 
وبالذكاء فى التعامل مع الظروف والمتغيرات. وكنثال لذلك 
ما فعله الكبار لمواجهة حرب البترول التى أعلنها عليهم العرب,. 
والتى ارتفعت بها الأسعار إلى ما فوق الأربعين دولارًا للبرميل.. 
لم يرد الكبار بالشعارات أو الهتافات. ولم يردوا بالقنابل والبارود, 
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وإنما بالقانون.. والقانون هنا هو قانون العرض والطلب. وذلك 
بزيادة المخزون من البتزول. وبإنتاج المزيد عن طريق حقول 
بترول بحر الشمال. وفى سئوات معدودة تم إغراق السوق بالنفط 
الخامء وتدهورت الأسعار من أربعين إلى حمس دولارات للبرميل.. 


ويلغت خسائر دول كبرى متتجة للبترول مثل روسيا سبعة آلاف 


نليون دولار ستؤيا. وق مجتوح الدول العرببة أضعاف هذا المبلغ, 
وتوقفت مشاريع النمو فى هذه البلاد: وتحول بغضها إلى تسول 
القروض بالربا من أمريكا وأوروباء وإلى طلب المعونات العاجلة 
من اليتق النون. وتعول السادة الأغنياء إلى شحاذين:: حدث 
كل ذلك بضربة معلم, وبعمل اقتصادى محرد. 


ومثال ذلك حرب القمح الى أعلنتها أمريكا عل ووسيا:: 
وحراب الانتاج الى اعلتتها اليابان على أوريا وامريكاء وكانت 
نتيجتها أن ارتفع الين. الياباق ليضرب الدولار فى السوق. 

وقوة الاقتضاد تعنى الضتاعة المتطورة: وتعتى الرّزراعة 
المغطورة. وتعق التعليم المتطور. والجامعات المجهزة بالمعامل 
والمختيرات. وتعق الميئانيات المرصودة البسوك والاختراغات. 

وقوة الاقتضاد تعنى التسليح الجيد (المكوك الأمريكى الجديد 
سوف تبلغ تكاليف صنعه ثلائة آلاف مليون دولار.. أى ميرانية 
دولة). 

ولكنبا لا تعبى. تبديد هذا التسليح فى حر وب فارغة ومقامرات 
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سدائة ارس أيناالة مى ديد امال فى الارفه والمظاحرب كا 


اتفق الأمير اطون بودكاسا إغبراطور اقريقيا الرسطى تزوة علده 
م تيه ريا م الدفب نطنا بالحمو اهن 

القرة الاقتصاديد لا تأى للدول عن حير اث ولة تنوّل عليها 
مق ااسياء: ولكتها تألى بالعفل والكدم والعرق:: والإنتاج المتفوق 
المدميز الدذ يفرع كل الأطراف بالكزاء., والعمل يدوره ثمرة 
بالأخلايات المادة. والاشاء. والمتابزة: والاضرار. 


وقد أخطأ كارل ماركس ,حينيا تصون أن التأميم وملكية الدولة + 


لو سا بل الانتاج هى السبيل إلى زيادة الانتاج.. وما حدث فى 
جنيع البلدان الاستزاكية كان العكس: ْوَل خنط الانتاج 0 الحم 
والكيفةه: وات اللانبالاة. والسلبيق واليير وقراطية. والكبل. 
وال كال عن الدولة قّ كل شى م4 سيدا غياب حاخز الربح. 
وتراجم العامل. الفرذى فى الابتكار والتجويد. 

ونيت بالتجربة التاريخية أن الاقتصاد الحر والمناخ الديمقراطى 
ها السبيلان الوحيدان إلى زيادة الإنتاج وتحسينه كبا وكيقاء وقد 
5 ذلك لك ثر اجع الدول الشيوعية عن متبجها الاشعراكى: 
رلموثها إلى الاتفتاح. وإلى تشجيع. القطاع: الخاض. وإلن نقدها 
للفكر الماركبى. ولعند بأنه فكر رجعى مغوق. 
من القغال إن معاذلة اقصادية صرعة: هى: :أن اكتصاد من 
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[الكوديتم يْدْقَ ق سد 2 5-0 #تسساد ا تعراق آم ١‏ افتاه 


ترات 1 


ك0 


وبل اوناع الاج السريكا رن غدان الاتسين 
بالسلاح. وبقدر اويعنساب عو لآ يتمواو طرف عل طرف 
بن أل المرري فزيذا ا سمي غيم رإقياكة يرا اران 
العرب: وتتميرا للعتاد. الجرى الى بتكريه المرب بقرهم 
الو عيدة.._ الورول 

إنجا مرة أخرى لعبة اقتصادية مكشسوفة لافقار المنطقة. ثم 
ربطها بحبال التبعية للغرب. وللشرق إلى الايد. 

وبرغم. آنا لعبة مكشوغة وواطحة لكل 'ذى .عيدين: فإئها 
ظلت منسسرة بالقصور الذاق.. وبحي التحلف الششامل 
للمنطفة حكامًا وسحكومين.. آلا تساهم سوريا بوليبيا ى. كسر 
المبية تمر بية مناصرة إيران غل. العراق ؟! أهر تبلق فقط أم 
غيانة من هؤلاء الدين يزعمون انهم جبهة: الضمود والتصدى ١:‏ 
هه 11 إعم يفولون إتهم جبهة التصدى للعدو 
الإسرائيل.. ولكن لا أحد منهم قد ألقى حجرا على إسراثيل. 
بل كلاها مع إسرائيل فى نفس الختدق.. وكلاهها يعملان وفق 
المخطط الاسرائيق.. الا بعمل اليعث السورى هنذ احد هشر 
عامًا على إثارة الفتن: فى ليبان للايقاع بين الممسحى والمسيحى, 
وبين الملم والمسلم. وبين الفلسطيقى والفلسطيى. حى إذا 
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أغرقوا لبئان فى الدم دخلوا إليه برغم إنقاذه ؟! وماذا يخدم هذا 
المشطط سوى إسرائيل ومضالم إسرائيل ؟! ألم يجسعوا ثلاتتهم : 
سورياء وليبيا. وإسرائيل: على هدف واحد هو تسليح. إيران 
وإندانها بأدرات. الخري.. والنشحة الأخيرة مازالك. حداريا 
الصحف. وهى صفقة السلاح المهرب من أمريكا إلى إيران عن 
طريق وسطاء إسرائيليين.. صفقة بألف عليون دولاز.. وهذا هو 
الصنودة والتصدى. كك 

إثنا م تسمع أن حافظ الأسد أطلق رصاصة واحدة على 
تل أبيب؛ ولكنا زأيناه يضرب مدينة حماة بالطائرات والمدافع, 
ويقتل الالوق عن مواطنيه: السوريت: .ومن قيل ذلك :ومن يعد 
ذلك م يكن لمخابرات اليعث من عمل سوى سجن واعتقال 
وإعدام كل سورى يضعه سوم حظه فى طريقها. 

والظاهر أن اللعبة بين الصغار تجرى ممنطق آخر.. ليييس منطق 
القوة الاقتصاديق وله منطلق من الأكثر تقدماء ومن. الأكثر 
موارة: بل عق الأكثر حيرا ومن الاكثر اونا ومن الأكثر كرا 

وهذا هو الطبيعى قى المعارك الى تجرى فى بدروم الخدم.. 
حيث يخدم الصغار مخططات السادة الكبار .على طريقتهم هم 
كخدم.. ياتيهم المدد تسللا من فوقء من السادة.. تأتيهم طائرات 
لم يصنعوهاء ومدافع م مخترعوها.. ليقوموا يأدوار. مرسومة. 
ويقبضوا مبالغ معلومة.. وكل شىء يجرى فى الخناء.. وى الظاهر 
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: 1 . 9 هه 0 لزلا 
شعارات وهتافات وحيمود وتعد وعتمر يلك فارشة. 


وهثاك من الحكام العرب من يعرف ويسكت اتقاء +.لشر هذا أو 
غير ذاك ويسى أن السفينة سوف تغرى بالكل. . بل قد ت آه 
يدفع هذا ويدفع لذاك ليشترى لنفسه أمانا مؤقنء .وما يششرى إل" 
هلكا محققا. 

بالشسلة مسرة معد آنا اسك كفاكة .دتيدله. 
وإذاعات جبهة الصمود والتصدى ما زالث تدوى مرددة تفن 
العلام القارغ. ,20 

ويبدو أنها لن تسكت حتى يصاب أصحابها بالسكتة. 

وقد تعب السياسيون من كثرة الفتاوى. 

وله حلعة إل كترة تمن القعازعن. 

قليس هناك إلا سبيل واحد للخروج هو القوة الاقتصادية 
لنتعامل بها مع عام الأقوياء.. ولا قوة اقتصادية لنا إلا 
(باجتياعنا.- فمواردنا البشرية ومواردنا اثالية عفسة كقيلة بأن 
1 لنا نمك له وزتة وله خطرة.. 

لقد استطاعت دول أؤرويا أن و ها موا أرربية نشتركة, 
واستطاح لصوص المافيا أن ن تون طم دولة. . واليهود المشردون فى 
قارات العام اجتمعت كلمتهم. وهم يتخاطيون بأكثر من لغة. 
وينتمون إلى أكثر هن قومية.. وحن أهل اللغة الواحدة, والدين . 
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الراهده والضلحة: الواخدة: 'مازلنا يقفل بعتا بعضاء ونتشاتم 
وتتقاذف الاتهافات. وخاول كل طرف أن يصفى الآخر ال 
وأكثر عفحات عرائدنا مهاترات. واكشر إذاغاتنا سياب. 

وإذا كان نصف الطريق إلى إصلاح أنفسنا أن نعرف أخطاءتا 
' فقد عرفتاها. وقتلناها بحثا ومعرفة.. 

ولكن بقى التضف الآخر الصعب : أن تتغلب على الإقليمية 
الضيقة: وعلى المصلحة العاجلة؛ وعلى كبرياء الرياسة عند أهل 
الرياسة. وهوى الحكم عتد أهل الحكم. وعلى الشخصانية لى 
النظرة :عند الأشخاص الذين: بيدهم مقاليد الأمور.. وييدو أنها 
أشياء بالمقياس الحضارى تحتاج إلى تضج. وإلى معاناة وايتلاء» 
وإلن وقت. 


وققل. 
وم تتوحد أوريا يشكلها الحالى إلا بعد أن اكتوت يحربين 
هذا غير ما كان بين إنجلترا وفرنسا من حروب الماثة عام فى 

التاريخ اليعيد.. وقراءة التاريخ لا تبعث على التفاؤل إلا إذا كان 

اق يدشر لنا رعمة كا فعل بأسلافتا.. اليس هو القائل لنبية: 

#لو أنفقت ماق الأرضس عيمًا ما آلفت بين قلوبهم .ولكن الله 

ألف بيتبم» (58 - الأتقال). 
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و يتوحد الشبال الأمريكى مع الجنوب إلا بعد حروب ودم 





فلعله يؤلف بين قلوبنا برعته بعد أن عجرت عن تأليفها 
كمة الحكباء.. أو لعله يتركنا للمحن والكوارث لتؤلف. بيئنا 
يوشائج. الدم والألم والعذاب.. وهو أمر يطول بطول الحقب 
التارتمية 

ولككن :يقينًا كن نتم الوحدة بالقالات: أو بالخطب. أو 
بالشعارات. أو التمنيات والأغاق الوطنية. وإنما هى مرهونة 
بالتحضر والترقن. الأخلاقي والقناغة العميقة' مقتضيات 
العرري 

ا ألا تأق لنا ونحن تعانى النزع الاير أخير] 


دم 





ل 


الد خول من سلم الخدم 


حينبا لامست عيناي شوارع نيويورك لأول مرة كان. أول 
عور ل أشيه بالضدعة هذه السلقة. والششانة فى ناطحات 
السحاب؛: وهذه الكثل المعبارية الطائلة من الحديد والخرسانة. 
وَعدء الغابة الخائلة .من الأسمتت: والضلب. وكان واضحا أن 
القيمة التى تسيطر على عقول هؤلاء الناس. هى. الضخامة 
والعملقة والقوة. كبديل عن الرفاهة واللطف والجيال والرقق. 
ونفس- السيء فى الموسيقى" التحاسية- الضاحبة. واضوات 
الديسكر الى تصق الأذان. والى انتشرت فى كل مرقص ويار 
يديلد من الوتريات التاعمة المرهفة. والتانجوهات الحالمة التى 
تعودثاها.. وق الميناء 0 وحائلةت الظاترات وأوناش ترفع 
ألرف الأطنان 4المردة.. وشركات كالمبتان تتعامل فى ألوف 
الملايين من الدولارات: 4 التلفزيون أخبار تدوى منيئة بوصول 
السفينة الفضائية إلى زحل ومشاهد مفصلة طذا الكوكب البعيد 
الذى يدور على بعد مليون ميل.. 

كان من الواضح أنى أشاهد ملامح حضارة هادية كاملة بكل 
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مقوماتها.. حضارة تؤثر الضخامة على الجبال..وتفضل المكسب 
على القيمة؛ وتعلى العقل على الوجدان. وتعلى العلم على الحدس. 
وتعى التجربة على الإمان. وتعشق المباشرة الحسية لكل 
اللذاذات.: ‏ حشارة تليث لك القدة راكسة: واللحظة: 

وقد أضَابت هذه الروح بعدواها كل المدن الكبرى.. وما ثراه 
فى لندن زياريس وبرلين وهامبورج ومدريد وجئوة والبندقية هى 
نفحات من هذه الروع المادية الكتسحة.. بل فى القاهرة.. بل 
موسكو وبكين وطوكيو.. بل العالم كله قد غلبت عليه هذه 
الحضارة المادية بطقرسها وسدئتها وأمتها وشر يمتها ومنطقها.. بل 
داخل كل نفس من نفوسنا الآن متطقة نقرذ ومال انجداب هذا 
النمط من الحياة المادية الاستمتاعية اللاهثة. 

والفيلم السينائى. والمسرحية. والتمثيلية التليفزيونية 
والأغتية.. والصحيفة. والمجلة. أصبحت جميعها نشرات دورية 
تروج هذا اللهاث المادى. 

المال والجنس والآلة والقوة تحكم الآن فى صرامة على جميغ 
مداخل التفكر.. 

وكبا كانت الدنيا أيام بابل وآشور من ألوف السنين فراشًا 
ممدودا للبذخ والمتع الفارسية. يعود التاريخ م فيدخل فى دورة 
ريع ماتلق لكن عل مسجترى أعل ذه 3 الحياة الان 
مسلحة بكل ما يكن "أن يهبه العلم والالكثرونيات من متع 


انان 


سكا عفة: ولدادات. سهكف وقوى. جتهتمية عدمزة. 

وق اإلداست القي رخا لو فته طو بلا اج اللو حات الفجة 
اديه رفظم النحست امعاضرة, وبعطها رد عله بالا لو أن 
1 زلطه ملق به عو رسيا أ تسو ل أسبام هن لماي 
زجاله.. 

نمه أخرئى مق ميات هذه الحشارة المادية الق أغلتت التورة 
عل اقيم أ لتلقية والديية ترأعنا هنا تعلن اللورة عل الفيم 
الحبالية. وتحاول إعلاء التنافر على الاتساقء والفقوضى على 
النظام. فتكسن التناظر. :وتحطم المألوف. وتصدم العين. بالجديد 
عق وام كان تببحا قبيحاء, والتهودئ بيكاسو - ولا تنك كان هو 
اليادى وت التورة. ولحن بأ بت أن سيت حتلقه قبيلة دن 
المريدين والأتباع من كافة مدارسن الرسم الحديدة فى كل يلد. 

لل يقمل كادل عارك نفس القى ه ف الفلسقة والسياسة.. 
فيعق الضراع عل التوافق: والقاقض عل المماطة, ارب 
اقبي عل 0 والمتقد عك 0 ا امه 
يقلب اصن 

الم يكن الجميم كنيبة متالقة ضتعت لنا يافكارها هذا العصر 
المادئى الملشطرب الى تعيشه. والذى نسعر فيه عل غير هدى, 


ان 
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والغرف يران 1 رالبلاية.. 

هذا نى. الاقراد.. 

ما “فى المجتمعات ان تراجم القيم الخلقية والدينية؛ .وسيادة 
مبدأ المصلحة والمكنب؛ وغلية هيبدا القوة: وتحكم الطوى فى 
الناس.. يؤدى إلى تفكك العلاقات الاجتاعية.. فالقب هئ الى 
تربط الأفراد يعضهم ببعضء بينيا المصالم تفرقهم: والأهواء 

والقيم فى التى تخلق الإجماح والاتفاق ووحدة الحدقف ومسيرة 
التقدم. 

وحينيا تضعف. القيم ولا تعود قادرة على تبميع التاسن 
ينقرط عقدهم.. تفكلق الأسرة.. وكبار اسمن كل ألواع العقود 
الاجتاعية التى تقوم عليها غبازة المجتمع والحضارة. ولا يبقى إلا 


نا 


التشويف والارهاب والقوة كوسيلة وحيدة للامساك بالكيان 
الاجتباعى ولفرض التظام وحماية العقود.. فتلجأ الحكومات إلى 
العنف والقهر وقوانين الطوارىٌ وتلجأ امراف المقايلة إلى 
الإرهاب وتفجير القتابل. وخطف الطائرات, واعتقال الرهائن: 
وتصيمم الصدارة للطقاة والحبارين.. والبلطجية والارهابيين 
(ألي تلاحظ عولنا بداية هذه التحولات بالقغل) 

ثم هماذا بعد؟! 

تحدث القوضى. ويتعدم الأمى. وتتعاقب الأزمات الاقتصادية 
ودورات الكساد على التناس: ويسود الضتك والكلال والاجهاد.. 


وتزيخ التاسن. بين ارق فى المتم الحسية إلى أذتيد سكزان 
لا يزيم أو متسحب معكزل ساخط وعاحز عن مواجهة 
الطوفان. 

لقد يدأ العد لاز بالففل.. بدا السير تحر هذا الطريق 
التحدن وبدأنا تلاحظ هذه الشواهد تدتث متنرقة هنا وهتاك 
تنذر يقرب النهاية. : 

ولكننا مازلنا نتبع فى حضارتنا وفى ثقافتنا وى محلاتتنا وى 
أفلامنا وأغانينا وى موسيقانا الأوامر والتعلييات الى تأتينا من 
العواضم الكيرى:.من لتدن. وياريس: وثيويورك. .وموسكي.. 
وعازلنا: تغري حته: لسار اللأدية عيوب يد عستو وها 
وعرسم خطاهاء وتحاول تقليدها. 


احا 


غير مطروحة فى أذهاتهم 





تحاول أن تجعل من القاهرة نسخة فد النكي 

تقلد سلوكيات الخواجات. وللآأسف نقلد فقط السلبيات 
(الظواهر الانحلالية فى الفن والسلوك) بشغف أكثر وشوق أكبر 
من تقليد الإيجايبات (العلم والتكتولوجيا). 

هذا التقليد النافص الذى نظن أننا بفضله سوف تلحق 
يقطار التقدم. للآأسف لن ثلحق إلا بعرية «الترسو» أو البضاعة, 
أو نتعلق يضلفة من الباب. أو سلم الخدم. 

ل شرك أن القطار كله يسير إلى متحدر.. فنهلل فرحين 
اننا أضوححا مثل المواجات: ويس أننا لنا حطادنا الحامن الذق 
يمكن أن تتقوق قيه ونسيق فيه.: وأتنا بالتقليد تخسر أنقسنا.. ثم 
لذ تصبح خوابات, ثم لا نلحق يهم-ق شىء يذكر. فقد وخلنا 
حلية السياق متأخرين مائة عام: ثم لن تشاركهم انتصاراء. يل 
كارثة وشيكة سوف تاق غلق. يتياتهم. من . القواعد. 

والتسويسن فى الحضارة المادية ليس سيبه الغلم 
الإلكتروئيات أو الذرة أو سفن القضاءء فالعلم برئء. وهو أداء 
طيعة فى .خدعة صاحيها؛ إن أرادها للخير كنمت له أقصى التفع. 
وإن أرادها لسر أوردتة امهالك ولكن السويين بيه حسك 
العقيدة الاعانية أو اتعدامهاء قلا إعان عتدهم إلا باللحظة.. 
وفكرة الرت العادل والميزان والحساب واليعت والآخرة نسائل 
د أو عرفوعة غانا وله اعبار لحار ونا 


يفنا 


دام لا وجود إلا للحظة الحاضرة: ولا حياة إلا حياتنا الدئيا هدّه, 
فلنعتصرها لذة وعملا ومتعة, ولنجمع فيها أقضى نا تستطيع من 
قوة ومال ونفوذ وسلطان. فلا شىء يعدها.. وإن اعترضتهم القيم 
والاعتيارات الخلقية فلا مانع عتدهم من المساومة عليها. فكل 
شىء فى الحخضارة المادية قابل للتفاوضء. وكل شىء نسيى, ولا 
حفيقة عظلقة: وهذة غى الفلسفة «العلانية» من كلمة العام وليس 
من كلسة العلع ونعتاها الدتيؤية: 

ولكنا هنا ى. بلادنا نفكر بطريقة أخرى: ولنا منطلقات حنياتية 
مختلفة.. فالرب العادل والميزان والحساب والبعث والآخرة حقائق 
موؤجودة فى داخل الأهرامات وفى مقابر الأجداد من ألوق 
السنين. والتوحيد حقيقة نادى بها ملوك كأختاتون. وأتبياء 
كأدريسن وموسى وعيسى ولعة عليهم الصلاة والسلام.. وهى فى 
دمئا وإن ابتعدنا عنها سلوكيًا.. وهى قارب نجاة لنا ولمن شاء من 
أهل الغرب رأهل الشرق فى الطوفان القادي وهئ لا تنعتا من 
الأخذ بأسباب العلم والإلكترونيات والثرة والقضاء. ولكتها تمنسنا 
من سلوكية التهالك والتهاقت والتقاتل والتدافع على اللحظة, 
وعلى جمع المال» وانتهاب الملذات. وتسول السلطة واغتنام النقوة 
والمير وراء القوة هدق التحكم ق: التاسن, ٠‏ وهى تنعنا من 
المساومة على التيم. وتؤكد لنا أن ن الجبال حقيقة لا ترز الثورة 
عليها بهدف القبخ ولمجرد الإتيان باليدع. وكذلك الخير حقيقة 
لا يجوز الحازل فيها هيدف الريح. ومكاسب اللحظة. 


نا 





ونحن إن تنازلتا عن هذه القيم. العالية والميادئ الرفيعة من 
أجل أى مكسب أو أى تقليد فإنا تتنازل عن أتفسنا وعن هو يتنا 
وعن مقعدنا الوحيد الآمن فى سفيئة توح فى الطوقان الوشيك 
القادم فى الطريق. 

ونحن تستطيع أن ع تقدم ل خيراننا ق لسري وق الغري - من 
أهل الحضارة المادية - شين جِدِيدًا وهام دللا" من أن تتسول 
نفاياتهم ونقلد نقائصهم.. وديننا لا يمنعنا من أن تأخد متهم العلم 
والضناعة والتكتولوجيا وفنون الإدارة. ولكن يُنعنا أن 1 نبي 
التبيدل والتحلل. ومباذل الرقض والشرب والتفسخ الجنسى. 

وضحيح أن فاتريئة الحضارة المادية مبهرة تخلب. الععث, 
وتخطف اليضر جنتجاتها وإنجازاتها, ولكن لا يضح أن تخطف متنا 
الضمير والبصيرة ونور القلب الذى خضنا الله به نحن أهل 
التو حيد. 

ويحبت أن تتذكر دام أن عندنا شين عظيا. 

ومحت أله ننسى لحظة أننا اتفردئا بعلم رباق وتور داخللى أكثر 
إجاراء وأنتا لو لزمنا هذا الغل وسلكنا على هدى هذا النور 
فسوف نتفوق ونقوز دنيا وآخرة.. وجب أن تدرك من نخن.. 
وماذا متلك.. وقيمة ما متلك.. وقيمعة ميراثنا بالقياس إلى ميراثهم 


1 ولا تغرئا الظواهر.. ولة تغطفنا البريق. 


أما الذين تعلقت هبتهم باللحظة وقضوا حيّاتهم جريًا ولهانًا 


13 













ل للموجود وححاولة الانقلاب عليه (جاعات التكفير والطجرة 
| م الموج عليه 2 ال 

خلفهاء -000 3 إدراك ما وراءها فهم فى فقر مهما | الجهاد) وبي الاكتفاء بالدعوة إلى مكارم الاخلاقء ورياضة 
جمعوا. وى مهما ارتووا. التفى عل اللسلوك الأمثل. والانقطاع للعيادة. وترك ما لقيصر 
كلا أترعوا شهواتهم ازدادت سعارًا.. لا تعرف. تفوسهم الترصر (الطرق الصوفية واليسار العليانى الذى يرى أن الدين 
سكينة. هم بين جوع يذهب وجوع بتجدد.. وقى نشاط أكال لركانه القلب والمسجد. ولا يصح أن يزاول. نشاطه فى الشارع 
لا يثمر راحة. النياسى), 


وأنا لا أتفق مع الانين: ولا أرى أن الانقلاب العسكرئي 
يمكن أن يضتع إعاناء ولا آرى أن ن الفضائل يمكن أن تزرع فى أديع 

وعغشرين ساعة عرسوم وذاري: .ولا أرى الثورة السوية فاعلة 
إلا خرابًا وظلًا تضيفه إلى الخراب الموجود.. والخوميق مثال 
تريب.. كا لا أتفق مع. الاتسحاب الصضوق إلى قوقعة النفس 
ومزاولة الخلاص والنجاة بالتسابيح فى الخلوة. والدعوات الصالحة 
لأ غار. وإِمًا أنا من أهل الوسط العدل. الذى يطلب الإصلاح 
|أبالتعامل مع الواقع الموجود وليس بالثورة عليه.. التعامل من 
لأخلال القنوات الشرعية المتاحة.. من خلال الصحيفة والمجلة 
| والكتاب والإذاغة والتلفزيون.. ومن خلال قتؤات الشورى.. 

اين خلال الأحزاب.. ومن خلال خلق رأى عام له حوت» ولد 
ضغط هوثر يصل إلى الكبال التشريعى بالتدريج. وعلى مراحل. 


هم من الخارج بيرج وزخرف وبريق؛ ومن الداخل خواء. 

وكذلكف الممشارة المادية هتنا تو غل فى ساديتها تححول إلى 
تسجيج وألات واضواء وخافل ساهرة ومتاظر بأهرة .. ولكن 
لا روح ولا قيم باقية. 

سم الملوؤت.. و5 شيع اليك .. أي حساب وليه ثواب..: هذا قوطم.. 
فلتفعل مأ ملو للك.. فالدنيا كلها ملكك.. هذا شعارهم.. وظنهم.. 

وما أبعد القارق بين الحياتين.. فبينهها نا بين الأرض والسبياء. 

علد د د 

ونحن فى تخلفتا الحاى وأزماتنا الاقتضادية نقرك هده اطوة 
الى نتخدر إليهاء وتدرك ما تخسرة: بالتليد والتيعية: وتحاول ان 
تستقل يشخصينتا وحضارتناء وثرفع شعارات العودة إلى 3 
الإضالة.. والحيل الاسلامى.. والحكم الاسلامى.. وتطبيق 
الشريعة.. ولكتنا نختلف ونتصارع. وتنقسم ال عشرات. الفرى, 
وعشزات التيارات بن أقضى الينين واقضى اليسار, وت رفظن 


وحن أمام حالة «شيوع البلوى» الموجودة 1 تشعلن" كما 
ْ .عن حالة شيوع الخمر فى الحاهلية الى أخرج اه التاسن هنيا 


ينا 
00 


وسو 







+ اه 0 
ع 0000 ١‏ 
امشخاض | عضر :)بعاد 1 سن 


وأ قول بتعطيل العقل هو قضاء تام على الدذعوة وتعظيل 
لكيه الياطنة فى الإسلام, وللخاصية آالق: ينفرد بجا فى التغائل 
مع الواهم المتغير. 
537 0 --322 15 والمعكلة كبيرة.. ولا مكن أن مل بإطلاق رضاصة.. ولكن 
يي 1 5 1002 التمليت راشم ل ا لالم 


ا ذا إذا ردنا أن شرع مد . لخدم الذى تحن فيه 
. لغرين لبت نا ] َّ رعتافات, واعا ع أي حٍِ وتفاعل) 3 هذا إذا ارد اليه يج يدوت دروم ّ ا لذدى مد ايك 


َ ٍِ ّ 5 1 - )| اليه 
لكي ٠‏ عقا كيد وتعاوى واتعطيم + وهو ا التسيم باتفهمر 05د بالعتس: 


5 1 -- 8 ع 
1 0ك 
َ ا 5 ناكار شيف 3 سبو ييا 


1 الي الب 
ال شف فنليلظ :ا لالحودر يم 


به لل 2 ل 0 ِ 5 
والاججهاد قى القهم تطلون حي مع وجود تض... فالتمن 


ملم بد السارق م بمنع عمر بن الخطاب من إغفاء يد السارى 4ق 1[ 
المجاعة, وكذلك فعل صاحب امام الأكير الرستول عليه اتفلاعياة 
والسلام؛ وهو الأمق على الشريعة: حينا أعفى اليد من القطع فى || 
حالات الحربيه. وكلاعنا أعمل عقله فى كهم النص. ول يكن فيا 
تعلاة تعطيل التمن؛ نيل هم ستجتير لم 
وحسن القهم عن الله هن اليد | الأؤلى بالاتباع بن 
الشكليات. ولأن تأخذ عن التبى عليه الصلاة والسلام انا 
وشععاقتة وعقته وسا ته وصدقر لأفضل عون أ ن تكتفى بأن ناخدلا 
عله لبيته وجليابة.. وتعطيل العقل بأى عدر هو كارنة 8 
ا ْ 


الب ةا 


25 1 


ٍ 
5 


كن 1 


5 م 


عدا 





222. 


| ممم‎ ٠ 


0ش 


إلى الوراء سر 


طالعت بدهشة خير التنظيم الشيوعئ الذئى قامت بشبطه 
أجهزة الآمن بالجيزة.. .وأكثرم من. الطلية وعلق رأسهم أستاذ 
جأمعى.. وآخر بباعة النتتاة بكلية الززاعة, 

والنؤال الذى تياد إلى ذمئ.. هن ماذا يريد عؤلاء الرفاق 
الحدد؟ 

ن لب الشبوغية هر ملكية الدولة لوسائل الانتاج والتاميم 
شابط: وشراكات خاسرة: ومؤسسات فلس ومكاتب مكدسنة 
بالموظفين العاطلين, ويير وقراطية وتخلف. 

وججال عيد الناضر لم يترك للرفاق الجدد شيئاء فقد لزع 
المذكيات: وأنم الشركاته وحقق الاقتضاد الشمولى: وتفذ 
الأبجدية الماركسية. وخلف تركة من الاحباط العام لا تشجع 
إحذا عل. تقليده. 

وتحولت مصر إلى مسرح للتجارب واطياكل التنظيفية.. هيئة 


انا 


١‏ 7 السحوت. 





التحرير. ثم الاتحاد القومى. ثم الاتحاد الاشتراكى, ثم الطليعة 
الاشتراكية: يبى الواحدة ثم ما يلبث أن هدمها.. ركل هذه 
التجارب كانت تجارب على حساب مصر وعلى حساب جيل 


6 ملت 1ه ٍِ 3 5 د 
المعاناة الذى يسوقه إلى السجونء ثم يعود فيخرجه منباء ثم يعود 


فيسجنه مع تقلبات اطوى .والأحداث. 

عي التي الرجل راسهت سياه إلى المزية. وانقران 
الاقتصادى. ليم تجاريه وأفكاره أحذت حظلها من الامتحان.. 
وكان على السادات أن دا -32 الصفر, وكأن عل ععسع» ى غيارك 
أن بدأ من مشاكل 3 ته 

اذا عند الرقاق الحدد. وما هى شيوعنيتهم القادمة بإذن اقه ؟ 

وزوسيا الى أحذنا عنها فكرة القطاع العام وملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج تراجعت عن أفكارها وأباحث القطاع الخاص. 
والصين سمعنا من داخلها من يقول إن الماركسية فكر رجعى 
سعو ف ورأيناهم يقوفون بتفكيك الكوميوتنات الكبفزة إل 
حيازّات تسعار5: وبطاردون عصاية ماوتسى تو نجء وبدينون 
الثورة الثقافية (التى كنا تتغى نبا عتدنا) ويلقون بزغبائها فى 


وتراجع القكر الماركسى فى العام كله. وانحسر المد د اللاركسي 


3 0 على جميع الشطثان. وضع الملة الماركسية أمثال جارودئ نبذوة” 





0 











وطاليوا باعادة النظر فى كل شىء للخروج من 





الملة واعتنقوا الاسام ومن قبل جارودى تبن المار كسيةه مشكر ون 7 ١‏ 
مار كسيون كثير ونء أمثال أندريه جنيد. وزيتشارة رايت ولويس 1 


فيشرء وستيفن ستيتدرء واجدازيو سيلوفى. وغيرهم وغيرهم.. 
وارتفعت. .رايات. العصيان ‏ والسرد فى. المجر. وتشيكسلوقاكيا. 
وأخيرًا فى بولندا. وأضرب ععبال نقابة التضامن فى جدانسك, 
مآزق الفقر 
والتسول الذى قادتبم إليه التبعية للسوفيت.. 

قناذا يريد الرفاق الجدد إحياءه من الجئة الماركسية الى 
تعفتت قبل الأوان فى تابوت التاريخ ؟! 

لم يبق من الماركسية إلا التهييج والتحريض والتخريب وإثاره 
الأحقاد. وإشعال الصراع الطبقى. 

يقول تروسكى وهو أحد أنبياء الاشتراكية: 


0 ك 
دان بن عكري العره وطيوعه وجا نمدا فيه العديد بن 
كدامن المنقد:: والحقد هو امهل معاول ال التي ! 


عند لقي عيذ وشرحينة ١‏ امتتعقاتة لقلب الب 
ألم بقل السادات فى أحد خطيه التاريخية 


5-8 


نهنا 


إن التأميم الذى انقزع المصاتع من يد خسة أو ستة رأسياليين 
مستغلين قد سلمها إلى مائة ألف. لصنق المؤسسات والجمعيات 
العانية بترا ماله أل لفن ل على طم بالحرفق وهم 
لا يبتكرون ولا يبدعغون؛ ولا يعملون ولا يغطون. وإنما كل 


.ههم هو التسابق على التبب والسلب. 


والعامل وقد رأى أباظرة المال وقياصرة الأرض يعر ون عن 
أملاكهم بكل سهولة ويطردون. . أصبح يشعر يأن غعيية كل كبر 
قد سقطت تهائيًا: فهو يتحول يغريزته .مون أن يدرئ:- إلى 
من هو كو قه., تحاول أن يسحب مله الكرسى للقَفْرْ مكاته.. والحقد 
الطبقى بين العامئل وصاحب العمل, وبين الفلاح وضاحب 
الأرض يتتشر كا تتممر النار ى اطسيم ليتحول إلى منظق يحكم 
الجسم كلشيفلنا يكل سني ينظر فى تريمن إل كل كبين. 
وتمدى الكل إلى جبهات متقاظة متياغفة. مكان وأصحاب 
عبارات. محخررين ورؤساء تخرير. عساكر وشباط.؛ موظفين 
ومديرين. خدام ومخدونين. كل مرءوس يتحين الفرصة ليطعن 
رئيسه ويل محله. بحق أو يغير حق.. 


والجالسون على كراسى الحكم يشربون كتل المجتمع بعضها 


: أ ببعض, وهندون كل فئة بالأخرى, ويشغلون الكل بالصراع 
لف عرك لى عبد اللسر خركة من قد ا أجذاطا الآن 01 الطبقى المدمر ليسلم طم مربع السلطة الذى يجلسون عليه. 


ددا 
























ال ا 00 لسر سي رن 

المسيرات الشيابية, وطنين الأغانى الشعبية. وضجيج الاذاغات |11 ' 8 5 

وخرام الشمارات ق مخاولة مستمرة لإثارة غريزة القطيع, 0 إنثا عازلتا تذكر ما قعلة الإإخوة الأعداء ق اليمن الخثو ببة 

وتحشيد الجاهير فى مواجهة أن معارضة. ١‏ المأر كسية. وكيف قتل بعضهم بعضًا فى لعبة الكراسى. وكيق 
ثم المثقفون يضريون بالعالء: والملاك يضريون بالقلاحين. 1 سبوا مصاتعهم واسركوا بلادهم بأيديهم. 

وال غنياء بالققراف واكر هرس الكييرة بالردوس الففيرة.. ليسقو ' وما بين اليشار اليفتى. السورى . واليسار البعثى الغراقى 

الأمر فى النباية لفئة وظبقة جديدة. تمتلك وتحكم, وتتبد وتتسلط 3 نعلوم.. وما بين الأجتحة اليسارية فى المنظيات القلسطيئية 

باسم الحو والنظريف وتستممع عا لم يستمعع :به رأسالى أو [ (زهى. تواجه عدوًا واحدًا مشتركا) معلوم.. 

إقطاعئ. | وحينا ترك اليسار فى. بلد تحرك معه الخراب. وسال الدم.. 
وهذا هو الوجه القبيح. الذى تبقى من الماركسية. فى أنجولا, فى الرتغال. فى أسبانياء فى تيجيرياء, فى شيل فى 


أم تقرأ جمينا ما طلع علينا به مؤقر الأسزاب الشيوعيح | الملفادوره فى الحيشة. 


لعام ١171‏ وكيف تنازلوا غن كل المبادئ. الماركسية ق سبيل 8 وكل يسار تجد على يساره يسارًا يزايد عليه وله نجاية 
لفون كران اللكية : ملم ات والتضفيات والقثل. 


اراعل عل عاد لل عدا لل قد الغساها عل ا 
كله ٠‏ وأسقط مراحل كاملة من التخول التاريخى, لأثها تناقض 


تقول قراراتهم بكل صراحة: 

حاولوا الوصول إلى الحكم يأى سبيل.. _ 

وإذا وقفت لى سيلكة بادتنا النامية بديتاتودية ” 
الير وليتاريا فدوسوها. وإن احتج عليكم القوفيون فصالخحوهم. 
وقولوا طم نحن قوميون مثلكم. 

اركيوا كل موجة لتصلوا إلى الحكم. 


نا 


لضا 





وإلا فنا قوله عن التحول الإسلامى ؟! 


لقد كان الإسلام انقلابًا حضاريًا عات فجاء بالشوري 1 
فا اا وبحقوق 6 3 يلت 00 نتيجك انقلاب ١‏ 1 


تتيجة تغير البنية المادية التحنية فى مكة كنا يدعى الرقاق 
المتفلسفون: يل جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة.. غانعًا 
بذلك القكر الماركسى من أساضة. 


ثم إن عر العامل د نواد الذى جع .* مه 


كل اخيرات التاريخية. هذه الفكرة سقعلت علس والرأى ْ 


مالل متعددة ع قُّ يا تأنيرات, متقابلة, ناساتل ١‏ 





الجوهرى اليوم يمكن أن يكون عامل ثانويا فى الغد.. والعامل 79 


الاقتصادى بهذا لا يصلح لأن يكون إلا تضدر عنه الأشياء. /5 توك نشسها. وق يكيه: وق اغيجاء. 


1 


ثم إن كلامه غن ظهارة البروليتارياء وثقاء البروليتارياءا 
ع مشميان وغار علمن: 


0 
١-6 


تمن .أبن مادا بذ الادة سنت القكر فى هيدا الكونة؟ ١‏ 


5 ومن كان منهم حاخيرا فى ميدا الكون ليدعى أن شهاتد] 35 


ل 


3 


يه 


.١‏ علمية؟! أليسن هذا هو الشطح الغيبى الذى يخاريونه هم 
" أنقسهم؟! 


إن ماركس لم يقدم عليًا.. بل قدم ظنونا. واصطتم تلفيقا 

وليس قى الدول الشيوعية دولة واحدة يمختارها الإنسنان 

اعنطوق اش واحدا لجل قفز سق شور يرلين هن 
الغرب إلى الشرق.. أو فر من إنجلترا ولجأ إلى موسكو, أو 
هرب من أمريكا إلى الصين.. 

وما زال هتاك الفقراء والأغنياء حنى كتاية هذه السطور.. 

وس هته اللشظة حتااق مي ,ان يسكليقة تالف من 
يركب عربات الزي الفاغرة. وهناك من عشى على قنميه في 


وليس صحيحًا أن الشبوعية هى الطريق الوحيد للتقدم. 

فالعمل المخلص الجاد يرتفع بالأفراد وبالأمم على أى 
مشيج.. واليايان وصضلت إلى مفاعد السيادة والدارة فى العام 
متبج زاسباق.. والعملة الباباتية اليوم تركب غل اكتناف 
' الروبل والدولار والاسترليى ومثل اليابان المانيا الغربية 
وكوريا الحنوبية وتايوان.. فى حين أن السكر الشرقى كله 
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1 
000 
2-4 


١‏ بالديقراطية. ٠‏ أول مظاهرة فى معسكر شيوعى نقلتها البرقيات 
فى شتى أنحاء العال.. ١‏ 













غارق 5 البعروقر اطية والتخلف والأانتات وكويا ويولندة” 
والمجر وألانيا الشرقية نسحم مكررة قو المشاكل الاقتصادية, 1 
فباذا يريد خضرة أستاذ القلشفة الذئى رض شبابتا 


والقروض والمعونات والتسول السياسى. 

وم تسمع عن فائض الزبد وفائض القمح إلا فى المسكر لا ويستغل معاناته واوجاعه ليقلب نظام الحكم؟ أين الفلسفة 
الغرف:. ١‏ عند أستاذ الفلسفة؟ 

الدنيا تغيرت.. إن ظبول المقالات الى تلا الصحف لن تستطيع أن تحول 

2322000 لون الات الو عبير : 0 

ل عدن اا اي 1 ا ظلك عا حروف اللمطابع التى تنتهى فى المساء إلى سلال المهملات.. ثم 
الإاخلاض والحدية والاتتياء.. وما حظك من الانتظام والمثابرة لا بصح إلا الصحيح يرغم كل الطبول والمجامر والمباخر. 
والاخدذ باسياب العصر ؟! ْ 1 يكتبوا عن المجاهدين الأنقاد فبمسسوةهم اللرفيت! 
الواهد لق 507 ا 0 القمع المرايس ليس وال لو : 1 ا الآآن ل يرون 3 الساده الأففاق الذى 1 2 
الشعيول وتنعات الطبل والزمر والشعارات في انيا 1 قّ رار أرقف بطل 555 متعرداء + لملجرد أنه ارب السوقيت. 
مؤخرة الركب:: ومضيزها أن ن تظل تتصارع وتقتفل فى دادلها 1 وهم مسلمبون ويقرءون عن الغازات السامة والتابام 
حتى تقق غنر. مأسورف..عليها.: |" والقنابل الحارقة التى تقتل وتدسر وتفق المسلمين الأسرياء 

قياذا يريد الرفاق الجدد..؟! ١‏ «العزل قلا تتحرك فيهم نخوة أو شهابة. وإتما يكتبون بلغة 

إن المال.ق بولند ونشو القن عيفد ١‏ الأجانب والعملاء: فيسمون المشْلم المكافم الذئ يقاتل 

والقلاحون فى الصبين خاقوا بالعمل فى الكرسيونات! ا اليجرر ارضه متمرداء. وهلم ماتشمايي ق جترييدة حوب 
الكيورة:. 1 ا ش . التجمع. 
والطلية فى ششهاى ساروا بالألوف .قى مظاهرات نادف ٠ ١‏ لا أكتب.هنا الكلام تحيرًا لليمين الأسريكى ضذ اليسار 
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السوفيق.. فالمخابرات الأمريكية والعسكرية الأصريكية أشسد 
خط وأعتر علل وأكثر عابرا غل. الدول الثائية الفقيرة. 
واليلاء يخاصرنا من الغرب كا يحاصرنا من الشرق. 

ولا يعتى كلامى أن تعود إلى الاقطاح أو إلى زمن قاروق 
وزسان البشوات» فالتاريخ لا يعوة إلى الوراء: والرّمن 
لا يلوى عتانه إلى. الماضى.. وإنما هو يمضى قدمًا إلى المستقيل: 
وهنو بتاكل تنه خضاد الماضى وخترة الحاضر ليلع عا 
المستقبل: . 

كفانا صراعًا طبقيًا يطحن أجيالنا بين فكين من الحقد عل 
مدى 55 سنة من عمر الثورة. فلا مرج من بين فكيه إلا 
الأضغان والسخائم؛ حتى الفن - مسرحًا وسينا ومساسلات 
تليشزيوتية - أصيع لا فرح من طاحوتهه إلا فيضا من 
الأحقاد بين اغنياء وفقراءه وبين باشوات لأ وجود طم 
وفلاحين أسطوريين لا يعيشون إلا فى يال المؤلف. 

عل المؤلقين الجدد أن مخرجوا رؤوسهم من ذوامة 
الشعييات وياسنوا عننا هرا حميقا؛ وحظر وا ال التعرات 
والمستجدات الكثيرة حوطم. ويتمثلوا الروح الجديدة: والآفاق 
الجديدة الرحبة... ويقرءوا كثيرً.. ويعلموا أن كارل ماركس 
قذ مات وشبع موتا هو وأقكاره, وأن جوركى م يعد. هو 
ولق نذا النصر. وأن عيارات: لايية مسي كتن ديات 
الساحة. 
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تقول لرفاق اليوم: إن الشعارات الى يرفعوتها ويتغنون 
بها قد انتهت. وإن الموقف اليوم يطرح تناقضات جديدة 
تحتاج إلى فكر جنديد ومنيعم جديد, وإنهم محرد حقريات 
وكائنات متحفية وتباتات متحجرة.. وإنهم لن عدوا من عسين : 
وراءهم حينا يثادون.. إلن الوراء سر.. فلا شىء ق الدنيا 
يسعر إلى الوراء غبرهم.. وإنا الدنيا تندقع نحو المستقيل. 





عام الفستير يا 


تاج الشرف والبطولة هذأ العام من ححق المجاهدين المسلمين 
قْ افغانستان الذين عون عانهم الثافن هن القتالي المرير مع 
الأتحاد السوفيق أعق وأكير دولة مسلحة حتى الأستان: تحاريهم 
بالطائرات والديايات, ٠‏ والمدافم والقتابل. والغازات» والأسلحة 
الكيميائية, وهم قل معتصمون بالحبال» لائذون بالغابات. . والعالم 
بأجمعه من شرقه إلى غر به تحبيهم ويشد َرْرَهَم ٠‏ ونهتف طم ويبارك 
رم ماعدا جرب التجمع قندنا وجريدته الأهالى لق 
تنصيهم المتمرديق والجارجية على القانون. وهى نفس الأقلام 
اق كت تف لناضى ليحار ريع حل بلسي ألا 
البطولة. لأنهم كانوا يقاتلون أمريكا. وكأنها الشرف يتحول إلى 
جرع 0 ن المحتل و ٠‏ وذم الناس يصيح مياحًا إذا أراقجه 
ذبايات شيوعية: بصرف النظر عن القضية. . غدانا ف قضية.. بل 
ولكن جورياتشوف الذكى قد خانهم هده المرة واعترق بأن 
التورط فى غزو أفغانستان كان أكير أخطاء الاتحاد السوفيق. 
. وهكدذا غسل يديه من. ذلوبهم. 
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ولكنها أقلام ملكية أكثر مي الملك. غيورة على الباطل أكثر 


من “أهل. الياطل. 


: :: ه: 
ولا ادرى ماذا سيكون ردهم بان الله.. نع اى حصف 
وقفرا.. هؤلاء الرفاق الذين كانت يضاعتهم داني] انهم هم 


ون كان. المطحونون طوال الأعوام التانية؟ ومن الذين 
كانت تطحتهم آلة الحرب السوفيتية الجهنمية وهم اصحاب 
الأرض وأضححات لمق وَأضَكاتن الوطن. . وأطفاهم ولساؤهم 
هم اللاجتون. أريعة علايت الاج أففاق ملك .مكيديسون فى 
قرى يا كستان. 

ولا أذرق بماذ!ا سيكون ردهم-- 

أغلب الظن انهم مطمتنون إلى نظرتهم بن الإنسان سوف 
يذهب شف وأنه يذ بعيثت وله حساب ول* ماه لش ول" تعشيب 
على مقالات الأهالى. 

بل فر عبق. الكنير ير رفاق.. م يبق إلا ما َبْعَى من عمر كل 
هثا. م تر فع الأستار وبتك ف السب ريما الغد ورعا نهاك أيام, ورعا 
بعد شهوره: : لم الموعد الله 

د 2 


وعلى. الشاطئ الآخر على أقصى اليمين ل( تسلم التنظيبات 


ا 


الاسلامية السرية من الاتحدار إلى هستيريا العثف والرصاصض 
والارهاب: وإلى درك إجرامى هو فى جوهره ند الدين وضد 
الإاسلام.. 

والنتيجة اللمؤسفة أن التيارات, الإسلامية التى تعمل على 
الساحة العربية اليه تثثر الرعب عند الكثرين. حكامًا 
و حو مدن. والتموذج الاإيراق الذى رفع زاية الاسلام أعطى 
قدوة سيئة لكل اتجاه إسلامى.. وعصابة الآبات. الى ثارت عل 
حكم 0 الشاه وطردته. وثارت على حكومته بدغوى أنبا حسبكوهة 
عاعلية رأيناها فق الثباية تستندل هذه الحاهلية بحكومة بر برية. 
وتستبدل طاغوت الشاه يحيامات دم تقيم فيها المجازر لكل 
الخصوم. من كل المذاهب, وتستبدل جهاز مخابرات السافاك 
بعصابات إرهابية دولية لخطف الرهائن. وزرع الألغام, وتفجير 
الطائرات.. ثم فى النهاية رأيناها ترسل بعثات للتخريب فى موسم 
الحج, وتتطاول على الكعية برايات. الخوميق وصور المومينى 
وهتافات.. الله أكبر خوميق_رهير.. 


سس 


ولل يمكن | ن يكون هذا المت إسلاميا. . بل هو تآمر 
0 ونشويش ا 
ارق أطول , وفت ٠‏ مكن 0 5 الله 37 وإن كانت 


م 





المائفة.. لأنها مستفيدة بهذا التشويئن. لأنه يطرب الاسلام فى 
القلب. وهم يخشون الإسلام. لأنه أكبر قوة تعبوية فى المنطقة.. 
وهذا يتطامتون ويستريحون لهذه الحرب الدائرة فى الخليج.. 
والبوارخ الأفريكية والإنجليزية والفرتسية والسوفيتية الى تسبح 
فى مياء الخليج لا تحاول أن تمنع هذه الحرب: بل هى فقط تحرسها 
حتى لا تتجاوز التطاق المخل المطلوب طاء, وحقق لا تتسفع- 
فتحرق أيدهم. وإئما نظل قى النطاق الذى يحرق أيدينا نحن 
وعديا:: ' 

5 أنا لتبارات الإسلامية الأخرى مثل التكفير إرالهجرة, 
وجماعات الجهاد. فلم تكن أحبيج حظًا.. وحن اسغاد ار امام 
المجتمع المضرى بالجاهلية انطلقت تطلق الرصاصض ٠‏ هنا وهناك 
وتصيب- أبرياء لا ذنب طمو“فكانوا كمن حاول أن يتجنب 
الوقوع فى جنحة فوقع فى جناية. 

وضاع بين الأرجل التيار الإسلامى العر يض للأغلبية من 
البسطاء الطيين. الذين يفهمون الإسلام أنه مكارم أخلاقء_ 
وقيمء ومحبة..ورحمة: وتسامس. ومودة. ودعوة إلى الله بالموعظة * 
الحسنة. وتتافسن فى عمل الصالحات. ولا يفهمون هذا القراشق 
بالرصاصض والقتابل. 

وجاء الخطأ من اجتهاد سياسى خاطئ بأن المجتمع الذى 
نعيش فيه مجتمع .جاهلى وكاقر. فيلزم أن ترج عليه بالسيف.. 


الساسيم 


سي 


ف 


ومن هذه الخدعة ومن هذه التلبيس الشيطاى خرج التنظيم 
السرى للاخوان: ومن يعده خرج تنظيم التكفير والطجرة ثم 
الجمياد.. ومند أبن حاءت هدم العصابة من الآيات فى ! أت 3 
ا عصابة الآبات بسلاح آخر اكثر ]| هي دعر الاسام 
المعيصوم الذى يحكم بسلظة إطية لا تناقش.. فكانت الطامة 
الكيرى الى انتهت بنا إلى ما نحن قية. 


والحقيقة أن كل هذء التخريجات والاجتهادات هى الكافرة 
وهى الحاشلية وليسن ممتمعناً.. 


واقرأ عن عصر صدر الاسلام م الي والأأمو بين 
فستجده لا يقل انحلالا عن عصرنا.. واستمع إلى ما يقول 
أبق واس قّ الخمر وق الغزل 0 دَق ادن والغليان 
والجوارى والغيد الحسسان: 


يا أحد المرتحى فى كل نائية قم ضاحبى نقض جبار السياوات 


واقرأ عجائب الاتخلال فى كتاب الأغانى لأنى الفرج 
الأصفهان. داعا سيرة خلفاء ببى 0 وبق العباس: وما 
فعل السقاح الأشور الحجاج بن يوسف الثقفى فى خدمة 
سادته: ثم فتن القرامطة والشيعة والباطئية. وما أشاعوه من 
بليلة وكفر. . وستعلم على وجه اليقين أن يجتمعنا الذى نعيشه 
الآن ن أكثر إعانا وأكثر إسلاماء .وأن قاهر+ الأريين: ألك: منذة. 





١ ١‏ ارشاشة التلفزيورن التى يلجل فيه صوت الشيخ. الشعراوى. 

١‏ ومتارة الأزهر 

١‏ يسعون إلى المساجد فى غلس الفجر وحملون أمانة لا إله إن 

ِ : الله لى زمن ردىء. وعصر مرهق:: هم مسلمون أوفياء وليسوا 
' كفرة ولا جاهليين. 


الشريف, ثم الكثرة من البسطاء الطيبين الذين 


سدق ناا وكيف كان المسلمون فى أيام الدولة الأموية 
والعباسية سادة الدنيا برغم الاتحلال والفتن ؟! فأقول لك: 
بسبب العلم.. فقد كان فيهم ابن سينا.ء وابن رشده وابن 


٠ ١‏ الطيثم. وجابر بن حيان.. وكانت علوم القلك والطبيمة 


والرياضيات تشع على الدنيا من يقداد. 
ثم دارت الدائرة والتزعت أوريها وسريطانيا وقرتسا راية 


' ل العلوم .من أيديناء وغلبتنا بالمدفع والدبابة والغواصة والبارجة.. 
وأصيح الغرب اليوم سادة الدنياء برغم الانحلال والايدز 


3 ؛ والمخدرات. 


نحن سلمون يا إخران رلنتا فى ساعة إل اشلاب 


١‏ إسلامي, نحن فى حاجة إلى دغرة توقظ الضبائر وتحصرلكه 
| النفوس لا إلى نظام بوليسى يبت القلوب. 


نحن جهلة ولسنا جاهليين. 
متخلفرن ل" كفرة.. 
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تسو الى سطلية إل اتعلقي علس لطي قد ينا عاتنا امن 
علوم الذرة والفضاء والتكنولوجيا والكومبيوتر. 

نحن فى حاجة إلى ثورة فى التعليى. وانقلاب فى الجامعات. 

وإذا كان فى إسلامنا عيب فيسبب هذا التخلف العلمى. 
وبسيب هذا التقفير :قى الأخل بالآسياب:: 

وديئنا لا يعرف هذه القسمة بين علم وإيمان. وهو لا 
يكتمل إلا بالاتنين... قالاسلام الحقيقى علم وغمل ومكارم 
أخلاق إلى جانب الامان بالله وعيادتد وتقواه.. وهذا الجائب 
العلمى من الدين هو ما ينقصنا. . فالمسلمون هم الذين 
يتفكرون فى خلق السموات والأرض.. وحن لا نتفكر وهم 
الذين يطلبون الزيادة في العلم كل يوم ويقولون : 0 زد 
علا وتحن لا نطلب زيادة فى علم: ولا زيادة فى معرفة. 

ويسبب .هذا الفزاغ الفكرى والديق رقعنا فى حبائل 
الفكر السياسى الخاطئ. والاجتهادات السياسية الخناطئة. وى 
شياك هذه المثولة الشائعة انثا نعيش ى ممع جاهكلى كافر 
لايد من الخروج عليه بالسيف.. 

واستدل القائلون على كفرنا وجاهليتنا بالآيات؛ 
ومن م يحكم با أنزل القه فأولئك هم الكافرون» (46 - المائدة) 


ورت لبها بول اذ مرك عر الالاري) (ة] - اله ندة) 


اه 





ومن ل يحكم ما أنزل اله فأولنك همالقاسقون» 
(9ة:-المائدة) 


وهى أيات. نزلت فى حق الذين حرفوا الإنجيل والتوراة: 
وافتروا على الله وحكموا با لم ينزل.. لقد وردث بخصورورص 
اهل العناب: والنياق الذى نايت فيه هبو بياي أضل 
الكتاب وما فعلوه بكتاءم.. ولكن الذين أشغلوا الفشة 
ينرفضون هذا التفسير الذى يحتمه السياق. لأنهم يريدون 
عدا شرعًا لاقن ورطية الاهلاي, رتضرع) الها يفك 
الدم. 

ومرتكبو المعاصى من المسلمين ليسوا كفرة يتص. القر آن: 

«والتنين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاسشفروا لذنويهم» ومْنْ يغقر الذنوب إلا الله وم يُصِرُوا على 
ما فعلوا وهم يَعْلْمون * أولنك جزاوهم بنفرة من رهم 
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وجشات تجرى من تحتها الأثبار خالدين فيها ونعم اجر 
العاملين #. وى كا آل عمراك) 
وربتا فى الحديت القدسى ينرّل إلى. السياء الذنيا كل ليلة 


فيتادى ؛ 
من يستغفر فأغفر له.. ومن يتوب فأتوب عليه. 
وهذا هو ديئنا السمح, وهذا هو رينا العفو الغقار الودود 


الوؤوف.. وشيخ الإسلام العز ين عيد السلام له فنوى 


إقرنيا 


.شهيرة بشن المسلم الذى نزل: بساحة قوم يشيع فيهم الحسرام 
ولا يتيسر الحلال.. ويسال. ماذا يفعل.. فلا يقول له الشيخ 
اخرج عليهم بالسيف بل يقول: خذ هن- الحرام بقدر عناجتك 
لتعيش ولا تزيد. 
ولكن الذين يريدون أن يحولوا مصر إلى لبنان, ويحولوا 
الوطن العربى إلى حمام دم يقولون: بل تخرج عليهم بالمدقع 
الرشاش وتطلق الرصاض على الجميع.. فالكل كاقر وجاهلى 
ومرتقد 
إننا فنة لن عَأل متها خير. وان تجو خنيا أعد. 
وسوقف محترق فيها الكل: والمثال الليتاق أمامنا: 
وفى التياية سوف محترق فيها مشعلوها. 3 
ولن يفيد منها إلا إسرائيل والقوى الكبرى. 
وطهذا يخططون.. 0 ير سمون. 
ويخطئ من يتصور أ ن الحل هو تئحية الدين هن المعركة 
وتجنيه بالكلية.. ثم العمل السياسى من خلال القومية العربية 
وحدهاء وهو تصور خاطئ. لآنه سوف مخسر بذلك القوة 
اس للآسلام ى.مصركة. المضيرء ولن. تبنع راية القرمية 
حدًا.. وجمال عبد الناصر لم يستطع أن يفعل بالقومية العربية 
0 فق حرب 53117.. وراية القومية العربية البمتية أو 
(العبثية) لم تجمع سوريا على العراق, لكن صيحة الله أكبر 


0 





عبرت ينا القئال فى حرب 77 :ودكت خصون بارليف: وجعت 
العرب. صفا واحدًا فى المقاطعة اليترولية. وصتعت لنا انتصارًا. 
بل الحل فى نظرق هو تتحية الاجتهادات السياسية 
الناطنة, ومعاربة الفكر الفاسد القائل بتكفير المجتمع. ٠‏ وفضح 
هذا الفكر وكشنه. 
والقلة المتحركة لا جب أن تثير فينا الخوف من الإسلام.. 
هذا الخرف المرضي 0 ع 3 اه 6 0 وتاحيله 
اع 3 تعركة مصيرهم. 
حو الت . يشاهد و اعد ف لاد + كيف تبسع. كلفة 
ا ا . يعرف سحر هذه 0 الشحنة 
الى تحتويها. 
والإسلام هو الذى صنع القىء الذى: اسمه الاأنة العربية, 
فلم تكن هناك أمة عربية قبل الإسلام.. لم تكن هناك سوى 
قبائل متتاحرة. 
والسوهية العربية يدون الإاسلام هيكل يرد مفرغ من 
طاقعه عار من شحنته. ٠.ولا‏ قدرة لحا على فعل شىء. 


لكن أى الرايات الإسلامية نرفع..؟ هذا هو السؤال.. 








اقول: إسلام الأخوة.. إسلام الوحدة. 
إسلام القيم ومكارم الأخلاق. 
إسلام الشجاعة والأمانة والوفاء والتبات. 


إسلام العلم والعمل. 


أما زايات الفتحة الى تريند أن تعد من الاسلم أداة 


انقلاب لضرب النظم القائية فهى_ الرايات المتهمة- لق 


لا يجب أن نكتفى بتنحيتها (تجنبها) وإنما لابد من محاربتها 


0 .0 ْ 
م1 الأصرات) الى تنادى بالتطبيق الفوري للشريعة قتقي]) 
ها: إن اقه لم يحرم الخمر بشريعة فورية. وإنما أنزل تحريمه 
للخمر على مراحلء. وذلك لشيوع الخخمر فى وقثتها. ونحن 


ونقول: إن الشريعة مطبقة بالفعل فى ثلاثة أرباع القوانين 
الموجودة بحصرء وإن الباقى يحتاج إلى دراسة واستتباط 
واجتهاد وتفهم لمتغيرات العصر. ولمقتضيات الظروف.. والكلام 
عن مقطيات الطر يك ابن بذحة فاكن عليد الست 
والسلام لم يقطع يدا فى ظروف الحرب. كبا أن عمر ين 
الخطاب لم يقطع يذا في ظروف المجاعة. 


كن 





زتقول لهم: إن الشريعة ليست 'موموعا للتدايدة الحزييق. 
ولقد اتخذها جعفر التميرى موضوعا للمزايدة قى السوذان 
وفشل:. ولا تريد أن نكرر خطأ التميرئى. 

ونذكر جميم الأطراف فتقول: 

إن مصر يلد التو حيد. 

وى بلذ الأزهره ويلد الذربعين آلف مسصك: وهَى 0 
الدعوة الإسلامية فى العالم العربى. 

ونحن 3 0 ر تحاول بالشورى م أن 1 
ان ا 00 
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البديل الإيراى؟! 

أو البديل ١اللبثانى؟!‏ 

أو البديل العدنى؟؛ 

أو اليديل الليبى ؟! 

أو اليديل السورغ؟! 

فتلك هى الأراضى التى حظيت بالانقلابات السعيدة.. وقانت 
بالثورات التقدمية والدينية. فكيف حاطا:! وماذا فعلت؟! 

إن. لبببا: ان كايث أغنى دولة عربية - بحساب تعدا 


باق 








سكانها - أصبحت الآن أفقر دولة....وأصيح الواطن. الليبى يققه , 


فى طابور ليجد خصته من الأرز والسكر. 
وإيران خسرت بتروطا وشبابها وآرضها.ق حرب عقيم, 
وسوريا مفلسة ومديئة وحتلة من إسرائيل وحكومة بالسوفيت. 
ولبنان تنرف. 
وعدن تتسول المعونات. 
لقد اختارت مصر الطريق السليم بالفعل» وضصححت مسارها 
الذى اتحرف فى الستينيات دتنت. الخط المضارئ المعتدل. 
وهى الأمل: ى زعامة إسلامية عربية رشيدة. 
هذا إذا دُعَى الكل :وثايوا. إلى (ركن «عديد: 
ا تنا 


وعلى صعيد العالم من حولنا حدثت هستيريا من توع ثالث. 
هى هستيريا الدرلار الذى أوشك أن يضل إن تضف ‏ قيمته: 
وتدهورت معه أسعار الأسهم. وارتفع الذهبء واختلت الموازين 
الاقتسادية. 

ولكتها مثل هستيريا اليسار وهستيريا اليمين, كانت هستيريا 
مفتعلة ومصنوعة. فكا يعلم اليسار حقيقة وضع المجاهدين فى 
أفغانستان وأنهم الفتد المطحوئة والمجتى عليها برغم مهاتراته. 


وكا يعلم إرهابيو اليمين أن القتل ضد شريعة القه برغم شعاراتهم.. 


المعلنة.. كذلك تفتعل أمريكا هذا الطيوط للدولار وتصنعه صنعًا 


ارج 





لتضرب به التجازة اليابائية والتجارة الأوربية: وتتاقس بالسعر 
الأرخص فى كل المنتجات.. كبا تسرق نصف قيمة المليارات الى 
أودعها العرب ودول اليترول فى البنوك الأمريكية بطريقة ذكية 
ومشروعة. كبا تخفض-_ قيمة العائدات العربية النفطية إلى النصف. 
كبا تخفض قيمة ديوتها وتعالج العجز فى ميزانها., وهكذا تضرب 
جنيع العصاغير بحجر واحد.. وتقف باكية متباكية وكأنها الضحية 
البربئة لتقليات السوق وحمى البورصة.. كبا تفعل مع طفلتها 
المذللة إسرائيل.. تسلحها يعرئات الملاك والسان وقدها بكل 
شىء. من الرغيف إلى الصاروخ. فإذا اعتدت إسرائيل على 
جدانا العرب وض الأسلحة رشن العدات: لانت أمريكا 
المت أو بادرت إلى الفيتو لتمثع قرار حلسن. الآمن من 
الاحتجاج. 


ومن وراء أمريكا يعمل ساسرة اطستيريا فى العام العريي.. 
لنفس المخطط تمت شعارات مزيفة.. وكلهم - القداق: 
والخومينى: والأسد - يعلمون عَامًا ما يقومون به من مخ يب 

ولكن يبدو أتبم جميعا مثل الرفاق الشيوغيين يظنون أن أخذا 
متهم لن عوت؛ .وإذا مات فهو ذاهب. سدئ إل حيث لا بثك 
ول" حساب 5 21 وأَن الدئيا للخطار.. وأن من غطف 


لت 


الخطفةه وعبر عا مت غيوون الشرطة والمخابرات والعقات الدئيورى 
فسوف يفلت إلى الأبد...ولا أدرى .من اين أتوا بهذا الكلام, 


والعالم حولم شاهد على الحكنة والنظام.. .وهم يرون قييء” 


الإلكترون لا يستطيع أن يفلت من قبضة الذرة إلا بكم من 
الطاقة ساوق حر كته وأنه تعفد نغرة واحعدة قْ كينتهاك 
الخالق.. فمن أين هم أنهم سوف. يفلتون ؟! 

ثم. غدا الموعد الله. 





سقوط اليسار ‏ 


لو سكعلت..-ما هى المتكلة المصرية الى لما الأولوية المطلقة 


"الآن؟ لقلت دون تردد: هى الفساد. 


السرقة. والغش. وخراب النمم. والكسل؛ والسلبية؛ والأيدى 


3 المسودة ألق تريد أن ا ولا تعطى.. والأصضواثت ال تطالب 


” بالحق دون أن تؤذى الواجب. والنهم. والجشع. وتعجل الريح. 


وضياع القيم. وعدم الانتياء. 
المواعظ لم تعد تجدى. لأتها تخرج من أفواه لا تعمل بها. 
الكل هدى ولا مهتد.. 
لو سئلت: ما السبب؟! لقلت: سقوط اطيبة,. وانعدام القدوة. 

وتراخى قبضة الحاكم.. إن الحاكم الذى يحاول أن يرضى الكل 

سوف يفضع لأهواء الكل ولن يصبح حاكيًا. بل حكومًا. 
والحاكم الأمثل لا مقر له من أن يغضب البعضء ويصدم : 


ٍ! البعض. ويواجه البعض عا لا يرعى. 


لقد وققت مسر تاتشر أمام إضراب عيال الفحم وم تجادن وم 
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لا مثيل طا فى الصين أو فى اطند أو فى روسيا ولا ى أت يلد 








: 0 لدت هده الو ظائف أم لم توجده وسواء أكانت هناك مسوقات 

تلن وطرحت القظاع: العام للبيع يرغم الاختجاج واطتاق ورات للتعيين أم لم توجد.. وهى رشوة أخرى وبدل بطالة 

راسرات الاسسكان واتقدت اقتساذ بلامعاد رعاشته الع عبد الناصر من خزينة مفلسة ترزع تحت عبء الديون 

وأعلتت اغبا عائدة لتستأاصل الاشتراثية ٠‏ من. إنمجلترا. وحملتها عاطل نتبطل ليقود له المظاهراته ويوقع على الى تتتاءات 

' "| لشجاعنيا 01" 

أصوات الأغلبية إلى الكرسى من جديد تقديرا لشجاعتها؟ 1 أغوغانية تَغيم أراد أن يكل الشارع خلفه ليضرب به أى 

لانقاة ال ل ل لذ طم إذا ذا اننا الدنين مل الذى تعلمة فى سنة 3 أول شيواعية.- اق كيفية: 

هذا الحد الأيق من الجرأة لتترح ويضمه عت اللزوة | 7 عق الكرسن- اهوت اطبعات نيا بض وأشعل 
وق حصين تركة مق الأخطاء القاعلة لايد سح بيك ع ف | فقيل التقد 0 انم احتتظ بعر بة الاطفاء 0 يلحا 

ححت , : |[ الصديق. كود ادا ره الأمات ا در 
مجانية التعليم الجاسى الى حولت الجامعات إلى جمدو | الابراد والتدافضات. 

كتاتيب لا تعليم فيها ولا تربية. ولا حتى مجانية (انظر الددو [إ١<‏ ركذا فعل صاحينا.. فقد وغى الدرس وطيقه يحذاقيره. 

الخصوصية) وأضعف الإيمان أن يحرم الطالب الراسب من هذها "١‏ وهكذا ترك البلد بحرًا من الفتن والأحقاد والتناقضات, 

المحائية. وأن يدقع تكاليف تعليمه. 3 حالتا حال من هو ل يدانا من الخراب لكل من م ا لد 

انتيل دين 1 ل لا ص 


: : 0 ل شيل ععسيةو 0 ميارك إل" أحد تخيارين: أن يؤجل المشكلة 
أسبال أن استراكن.' والق لم 52 شوة قدمها ' 
رأباق أو اشتراكيه بالق 4 تكن وى دشعة 16 الت حلها عل من يلف أر مواجقها برمتها. ركلا ارين 


وحق التعيين لخريج الجامعة فى الوظائف الحكومية, سواء |[ 
َ ص 
5 


ولكن هل كانتت الرعامة: :دان .إل الخار الصب؟ 


وإلى أشفى عل حسى ميارك فكل خيار متييا باعظ التمن.. ]3 
لو أند أعطى. نفسه اما لمشكلة الاقتصاد والإنتاج .واخنا 1 الت 
' ولا د من يزرعها. 


تأجبل المواجهة فإن التعليم بشكله الراهن لن فرج له منتجينه 
بل الطيكل الوظيفى والطيكل التعليمئ كلاهها يدقع بمصر إلى 
الوراء. وإلى مزيد من التخلف والبير وقراطية.. وأصوات الخمسين 


قٍِ المائة من ؛ عبال و هى امرات موا وهى 5 ْ 


توف اغب فى بالوحة النعر الضف الاو د ) 


النباية مخرجا.. سوى أن يققرض ويقترض. ويقترض. 

ولو أنه اختار المواجهة: فسوف يحتاج إلى الجيئن والبوليسن 
للضبط والربط وتحسب العواقب. وهو لا يريد الملاحة فى 
العواصف, ولا يحب المخاطرة. ومخشى على الديمقراطية الوليدة 
من القوة ومن أجهدة القوة. 

لكن بدون المواجهة لا إصلاع: وإنا جرد مسكنات ومراهم.. 
فى حين أن الصديد يضرب ف الجرح والمرض يشتمل الجسد كله. 

ومجانية التعليم الجامعى تغرى العرالة الريفية يأن تهجر 


ادر ليحقق كل فلاح حلمه فى أن يصبح مهندسا أو طبيبًا أو |آ 
مخامياء ويتقلب معمل التفريخ البشرى فى. الريقف إلى مضحة” 
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تضب فى تجاه واخد. من الريف إلى المدن. إلى حيث مزيد .من 
التحدسن والزحام واختناق المراقق: وتجف الأرض وتتضحر 


ثم يترا كم ألوف وملا ين الخرقيين الذين أي" عدون وظائف 


ظ متر صو إل :0 ال 5 م عر 


0 وبرسمون حيث يعتقدون انين 7 الورثة 
الشرعيون للشراب والفقر والأزمات, فإن لم توجد أزمات فإنهم 


| يخلقونهاء وإن لم يكن هتاك خراب فإنهم يصنعونه. فهو بيئتهم 


وطًذا يتنادى يك وتتحاوب مقالااتهم وتتعالى صر خاتهم 


| إذااهسن أسد :هذا وت ا . ماتية اكلم بال ف 


علمون أ 0 القتابل الوقونة التق تدكها عبد الناصر ب« بعك هو زه 


المتهالك من لواعده. 


ولقد كان عيد الناصر يعلم حينما زيع هذه الوعود فى الترية 


١‏ المصرية أن الوفاء ها سيكون مستحيلا. كبا أن الرجوع عنها 
الأسيكون ستععيلا. . وأئها ستظل الشرخ القائل الذى يقصم ظهر 
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كل من يأق. بعده. 
ولكن مسر تانشر باعت القطاع العام فى المزاد فى إنجلقرا. 
ووقفت فى وحه عمال متاجي الفحم المطروديثء. وأعلنتت أنها غائدة 
لتستأصل الاشتراكية من بلادها وغادت تحملها إرادة الأغلبية 
إإن. كرسيها من جديد. ' 
وما ظنْ اليسار أنه مستحيل م يعد مستعميلا.. وم يعد اليسار 
بالقوة الى كان عليها فى الخختمسينيات والستينيات. 


لقد تخول التيار السياسى ق العام كله وسقط الفكر الاركدى ْ 
حق فى بلاده. وتراجع اليسار فى إنجلترا وقرنسا وإيطاليا |' 


وأسباتها؛ وفقك أكثر مقاعده 3 هده الدول.. وفقل ‏ سفعته وفقد 


تعض أذ من الزب الناسترج .ولا تق زب العيصها 317 ؛ 


عاملاً نشطًا فى ساحة اليسار إلا أبثال الألرية الحمراء وأخواتبها 


رن عقاكنا التخريب والارهاب والخطف والسيارات الملقوفة, | 


واليسار المعرى عرد مل كك الصضصحفت ارات 0 ١‏ 


صسيحا لكن 3 لظه الانتسان 8* عد له رصنيدًا شعبيا | ورئها عبد الناصر مقدار سيتاء, وعقدار جم السودان: كله 
و بداو | 7 


ول* سيدا ناغير يا: 


وهو مخرد يقية مما ترك عيد التاصير. 


وقد جاء وقت المواجهة ولا مهرب.. مواجهة الفكر بالفكره 
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0 ومواجية الأكاذيب بالإحصاءات والأرقام الدقيقة. ومواجهة 
3 العزييف بالوقائع وبالتاريخ الثابيت. 


وقد عجيت .لزميل مثل أحمد بهاء الدين يقول : إن عبد التاصر 
لين ل عن الإعمال والتسيب والفساد والتدمير الذى وصل 

ينا إلى ما تحن قيه. وهو أول من يعلم أن الفساد ما ولد إلا فى 
حكم عبد الناصر الدى ايت فيه الخر بة, ل الاّلسن, 
وقصقت الأقلام. وسادت. مياد التفاق والانتهازية: وحكمت 

ماكر القوي.. وانظطلقت عصابة المتل تعيث فق الأرض قسادا.. 
وما ولد الازهاب الذى تماق مه اليوم إلا فى زنازين التعذيب فى 
السجن الحرى يامر وتوجيه وإشراف من عبد التاصر. 


وعجبت له يتكلم عن قامة عبد الناصر الطويلة وحسنه 
التاريخى: وهو القائل إن عبد الناصر جمل مصر كبيرة والمصريين 
ضغارًا. 

وق اللق أنه ما حملها كبيرة: ونا هو تفخ الأ عاق 0 
الطبول ودوى الأجهزة وهتاف المرترقة الذى أفاق منه الكل 
فجأة على هرعة منكرة. وأرض محتلة, ومصر صغيرة أضغر مما 


ثم من. قبيل التعريض بالموجود يقول: إن عبد الناصر ترك 


ْ الخزيئة مدينة يأقل من ألف مليون: واليوم هى مدينة بأريعين ألف 
| عليون.. والظاهر أنه تسبى 


أصول الجمع والطرح: وتسى جدول 


نة 


الشوب أوتناسن أبن اتققت الأريمة الك علد .كف قت 
ليجد تليفونا يتكلم فيه ومواصلة يركبهاء وماء يشريه. وعدنا 
سكنية يجد فيها الشباب غرفة يأوى إليهاء وكهرباء يقرأ عليها 
ومصادر طاقة. وأمتا غذاتيًا يعطى استياجات عشرين مليوتا زادوا 
فى التعداد منذ رحيل رجله. وكل هذا يأسعار الثثانينات ويالدولار 
لاخر 


نع يمن علينا بالشد العال ‏ الذئ أقانه ماسب وأولى به أن 
يتلفت حوله ليجد أن تفق المقرو وحده بأعاله الخرسانية مضافا 
إليه غشرات الكبارئ والأثقاق والمصائع والستترالاات وتحطات 
توليد الكهرياء والموانى الحديدة والمدن السكية والواذتى الجديد 
وتوسيع القتال وغرو الصحارى والتقيب عن البترول.. الخ 
الخ.. هئ أضعاف السد العالى .من تاحية الحجم الإنشاثى ومن 
ناحية الأثر.. ومع ذلك فقد تمت جميعها ذون أن ترى حستى ميارك 
تقتل أحذا ار سحن برها أذ سنن هالنا لق أل اود 

ونذكره بالاتجازات الحافلة التى أنجزها صاحبه وكيف انتهت 
كلها إلى الاحباط وى حياته.. 

الإتجليز الذين أخرجهم من القنال دذخل مكائهم اليهود. 

والعتاة الى اأنمها ردمها. 

والوجدة الى أعلئبا معم سوريا رفطتها سوريا. 
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والاشتراكية الى تضوزها راية قومية تجمع العرب تحوات إلى 
معركة تقر قهم. 
والإضلاح الزراعى هبط بالزراعة حتى جاء اليوم الذى 
سيج فيه العمح ياتينا تبرعا من إخوة لنا فى السعودية خضروا 
الصحارىق وزرعوها بدون اشتراكية فيدون شعازات. 

واخيرا انتهى الرجل وانتهت سياسته إلى الشزمة والخراب 
الاقتصادف: وجميع أفكاره اخنت حظلها من الامتحان وشقطت:. 
وكان على السادات أن بدا من الصفر. وكان على مس ميارك 


ْ أن بيدا من مشاكل لا تنتهى: 


قباذا يحاول الرميل إحياءه؟ وما هن التقدسية والعلاتية التى 
يكلمتا عتبا كل بوع ؟4 إن مدلول الكلمة الحمرى والصريح هو 


نظام لا.يؤمن إلا بهذا العالم: ولا يمل إلا من أجله. ويرى فى 


حكاية الآخرة والله والحساب والعقاب أنها غَيبيات ومسائل غير 
تطروحة لا تقض سووى أصحاها ولا تتخطى يات المسجد.. أنا 


| ارتضاء البرلمان. قإذا وافق: البرلمان بأغلبية عل إياحة الزنى 


والشذوذ والخمر والقرار والريا فانها مسب مشر وعنه وتكشسب كوه 
القانون: وإن خالقت الأديان وصادمت الشرائغ.. هذه هى عليانية 


الأعد عهاء الدين!! 
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والأمثلة الموحودة والحاضرة هذه العلرانية قى البلاد الاسلامية 
والعر بية هى ليثان والبمت الحمتوى: زبتعلاديتن ونظام 00 
وعفيعها أمعلة 'متفاوتة للذدفنات الاقتصادية والديوئ والتخلف 
والتبعية وفقدآان اطوية: 

يل إن الجعية الى يتجه إليها العليانيون ويتلقون منها وحيهم 
وإطابهم نرى فيها العال الكادحين يقفون فى طوابير ليشغروا 
الكت بالبطاقة, ى مين أن أعضاء الحرب لمعن عاكلين 
الكافيار ويركبون عربات الزيم القاخرة.. وثقرأ عن برجئيق 
أنه كان عتلك .جراجًا به أكثر من عشرين عر ية خاخرة من أغلى 
وأفخر أنواخ الرولز رويس والمرسيدس والليموزين. 


ذلك ما بقوله دفتر أخوال هؤلاء العليانيين .برواياتهم 
وتو قيعهم: و دون مشضيع: ومن احل هذا سقط اليساى العام 


كله وتزاجع: جورياتشوف. عن افكار لينين وستالين ويرجنيفت | 


وضرب بها عرض الحائط.. كا تراجعت الصين .وانتكست 
الأحزاب الشيوعية الأوربية غلى رءوسها:. وم ببق من دراويشن 
الماركسية إلا اليسار المصرى يرفع رايات عتيقة بالية انتهت 
موضتها.. وتحلم يأحاد ولت. 

ويقول لنا الزميل أحمد بهاء الدين: موتوا يغيظكم.. ونا مات 
يغيظة إلة صاحيه. بل لقد عات يحشسرته يغ يبزعة منكرة 
وإخباط لم يشهده (عيم قيله. 
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والزّملاء الرفاق الذين يليسون قنيض: عيد الناصر ينون 
أن القميض مهليل أدركمه .البى: وأنه دخل فى تركة ماض انتهى 
وأضبح مملقات.. وأن. العضر عتكلاته ومتغيرالد تخاو 
عبد الناضر وفكر عبد الناضر. وأن المشاكل الى انتجدت 
تحتاج إلى فكر جديد.. وأن نقود أهل الكهف الى يدوزون بها فى 
الأاسواق لنى. تشترى طم 2000 


افتهوا التواقةنيا يكناق:: واشععهزا النواف شعن غل 


ابوات: التسعينيات. 


+ 





فك 

يه د الجاهز لكل تىء 
والفوام و والو جد ا يجميع ما 1 1 بالك من لفات. 
تأزهات فرسية واخرى روسة جعالقة عركية ورايمة عريية 
وخامسة إيطالية. وسادسة المانية إلى آخر ما فى المغجم من لغات: 

ويكاد العصر يبدو وكاته عصر الحب:. فالصفة المعتركة لكل 
الحب. ورفعه إلى مصاف المعيوذات. ورقع جسم الأنثى إلى مرتية 
الأستام الى يخرق ا بخور الشعراء وعطور المغنين وابتهاللات 
الملحنين.. .ولا مائع من الاستقادة يجسم الأنثى العارئى فى 
الإعلائات لترويج. الصابون وشفرات الحلاقة والمشرويات 
الغازية وأتواع اليسكوت والشبس والبئيون؛ قهذا ولا شك 
سوف يضفى الحيوية على الشيس واليسكوت والينبون من باب 
الى بالشىمر يدكز. 

والعقيدة التى تسقيها السينيا والتلفزيون والأغاق. لكل شاب 


نيزا 


0 2 واطدف 5 
3 نر الإإعلام 3 قيس وليل وروميو يت 


١‏ ليل نهار.هى.. افعل أى شىء وقل. أنا أحبها.. افعلى أى شىء 
17 وقوإنى- عي - فهدا سوّقف يسمي القداسة والطهارة على أ 
فعل؛ و3 طن اس الات عور كي 15 


والشعراء غرقئ ف عمد 2 الحسيت: 

والفن مستتقع سا ء. 

حتى ليخيل للمشاهد والقارى أن الفنانين كلهم لأ يأكلون إلا 
ابه ولا يشريون إلا الحب: ولا يتفسوق إلا الحب. 

والعقرل سكرى. على هذه الكلات. الشيابية الى تتبخر 
كالكحول.. 


7 والأغاق تتطاير كالعطورء واليالونات اللوئة.. 


فل عظيم وكر تفال وسامر ومو لد وسو بر فاركت تمه 


الحب.. مفتوح بطول الدتيا وعرضها. 


والشعراء يتضبون الزينات ويئاذون عل البضاعة 
فالعيون مثل بحيرة من عسل التحلء. بل مثل متجم فير وز.. 
ويغفو كطفل ويبحر فى محيط اللانهاية.. إلح.. إلخ. 


ؤلا ينتهى ق اللنب كلاء:.ولة تخلو حياة الشياب من لحظات 
حموية يصدقون يها أ شننء. 

ونا أكثز الأكاذيب الجميلة! 

ولكن عل الجانب الآخر الراقعئ من العام تمل أصوات 
الكراهية. ويسود الارهاب. وتنقجر السيارات الملقومة. وهوت 
الأطفال.. وضتسب الشعوت» وتتكدسى الأساحة, ورب أطنان 
المخدرات. وتغقطف الطائرات. 


وشهراء الحب: لا يأكلون الحت ولا يشريون: الحب. وإنما 
يتعيشون من اللرفة: ويتكسبون من الستاعة.. ويتقاضون أجورا 
على دورهم من المتتج والتاشر والجمهورءوالاغتبار الأول عندهم 
للمصالح وللتكانة وللجاه عند التانن,وهم أقل الناش انخداعا 
بالحب فى حياتهم الخاصة. 

والمرأة برغم ما تبدى من عواطف فإنبا لحظة الرزواج تطرجح 
جيم عواطقها خلفها وتبحث بعقلها فتسأل عن الدخلٍ 0 
وتنظر بعنظار المضلحة والراحة المادية والراحة فى العشرة.. 
قد تستدرج الرجل بالعواطف وبكلات الحب المعسولة حقى يعمى 
عن عيويها وسلبياتباء .ولكنها لا تسمح لنفسها يدا بأن تستدرج 
من. عواطقها. 
والمرأة واقعية يعكس ما يشاع عتها من عاطفية.. وهى الى 
أشاعت عن نقسها هذه العاطفية للتعبية والتضليل. 
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1" ما أسرع ما تتغير بعد السنة الأولى من الزواج. فتتحول. الغزالة 


أنا الرجل فهو «المدب» الكبير. وهو الطرف الخيالى والحام 
والمقال.. وما أسهل ما تثير المرأة عواطفة وتستدرحة إل مهلكة. 

والحب ليسن قوة يفتخر ها ساحيها.. يل هو ضعف أولى يه 
السقر: 

والحب لا يصلح كدليل لانتقاء شريكة العمر, فالحب تشعله 
النظرة واللقتة, وتركه الشهرة: والقلب يأسره المنظر. ويستعيده 
المظهر. فيعميه عن سوء المخير وحيت الجوهر.. وللجبال سلطان 
خلات: وللهو شعار يشوكن عل العقل سد سالك التقفكي 
فلا يعود الشاب يرن إلا ما يأمره شيطان هواه يأن يراه, 

زذلق هو الب الث صمل صناسيه عبدا. 

وزواج حافزه هذا الحب لن يتجاوز عمره شهر العسلء فيا 
تكاد الرغبة تشيع حتى يصحو العقل على سبوء الاختيار 
واتمالة التغرة. وناايليت اللني أن يققن م يتكر كل لطر :ما 
يراه من قتور الطرف الآخر. فيتقلب التفاهم .إلى “تشاحن. 
والاتسجام إن شجار, وتظهر العيوب» وتتسع الفجوة. ثم يتقلب 
الحب كراهية والصداقة عداوة والجنة جحيياء ثم يتحول ما تبقى 
بن. المسن إل عنايللات فين اباك 

والقلب متقلب (وهكذا اسمه) وهذا لا يؤتمن ولا يعتمد عليه 
فى انتقاء شريكة العمر.. وجمال الوجه لا يدوم, ومقاسات الجسم 


كن بقرة. ولجمة الشاكة إلى مفرضعة قلاوون 
1 اميا فى القرآن فى موضع الم فى سورة يو سف 
يهم 


.. قال نسوة فى المدينة امرأةٌ المَِيِتَرَاوُ فتاها عن تقْسِدٍ تقد 
شَعَفَهَا با إن لاما فى خلال, بين 4. 


كيهو عند آله شادل. 
يدعو د ل 
0 ا 0" 1 - عرفا ام 
وتال رب الشجن أحْبٌ إن ا بترن إتد» 
سف -77] 1 


م 5 يميه كد 
8 - #وم), 

ذلك عدين الأبياء.. ٠‏ 

ولكن التلفزيون والسيتيا والاذاعة والأغان والملجلات تقول 
ا آخر.. والشباب معدورء فهو يرى اليوصلة وعلامات 

بق تقو ذه إلى سيل 0 3 

خرى: وهو يرئ نجوما يحبهم ويختر 

يتكلمون لض العو لذ 
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ولا أدرى لاذا لا يخرج المؤلفون من.هذه الزتزاتة الفكرية 


الحدودة ومن هذا الع ور اللعر وتصف ليحلهوا يالب قّ 


مواخوا عات أ شما كي وأعمق؟ 


ل ولول 0 الكرن عبس شوك اندي نوسن اشاب 


عدا يهم ؟ 

إن أدب العلم ومسلسلات العلم علا تليقزيوثات: أوريا 
وأمريكاء والسرد الروائى الحميل للتاريخ وأحداثت المروية . 
تشاهدها وتستفيد مثبا ى تاد السيتيا.. وى التلفزيون 
الإنجليزى يتخذون .من حياة العلباء.والمفكرين والمخترعين مادة 
لسلسلاهم. وتحن مازلنا نبحث فى تاريخ عبة كر وزوية 
الكلوياتية وشفيقة' القبطية وبديعة نضايق عن قضهن الغرام 
واطيام وليالن الصياية. 

إلى عي نعذب المشاهدين عبذا الاملال المسثمر بحكاية وإحدة 
مكررة ومعادة, ول تكتفى بذلك. بل تعاود إذاعة وعرض أقلامنا 
القدية يكل سذاحتها وكاننا كتوننوترات ونعحدات ادبية؟! 

وهل الحب بحاجة إلى كل تلك الدعاية واليروياجندا والسامر 
والمحقل المعقود ليل تبار.. وهل شهواتنا يحاجة إلى كل طبول 
الشعراء لتحتتها وتساعدها؟ 


5 إن الحب يا سادة غريزة مغقروسة قينا وطنا من قوتبا الذائية ما 


يكفيها لبلوخ مرادها.. وعبار الأرض مضمون عا لحذه الغريزة من 


نا 


قوة دافعة إلى. طالب التناسل والتكاتر.. زهي ليست فى حاجة إلى 
وبنوت اللهو ليست ى. حاجة إلى أفيشات وإلى دعاية من 
اقلام الفنانين. قالأقدام تسمى إليها وتعرف .مكانها جيداء وهى 
ستظل رائجة بإذن الله إلى أن تقوم الساغة, ولة خوف. على 
سوقهاء وإنما المطلوب بشدة هو دعاية أخرى مضافة لايقاظ 
العقل الغافل, وتمر يلق العمير النائم. وبع العيى المطمورة 0 
الركام. 
والفن الحقيقئى حو تلق الدعؤة الى مرك الضمير. وترعظ 
العقل.. وتحفرٌ القيم لتعاود نشاطها وقعلها وتأثنرها فى الحياة. 
والإاعلام المطلوب ظو الإإعلام الذى يفتح وات يدا الفن 
الراقى: ظ 
الحب... حب الخير والعدل والحق والفضيلة. 
ولا أفهم أن تتيى. أجهزة الدولة الرسمية تلك الملاوس 
العاطفية: خهى كقيلة بالترويج لنفسها بنفسهاء. ولا تمتاج. إلى 
جهاز لترويجها.. وإنما واجب الدولة الأول أن تنبق وتشجع 
وتروج الفغنون الإيجابية الجادة الى تبق المجتمع وتراسحم قيعه. 
ول عون على زبون اللهو. فهو لن يضل طريقه إلى اللهو 
ابدا. وهو يعرف دان ل جلو 


وا 


01 ف 





ةا 
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5 المزليات المسرحية “هى رقض مواخير.. وإسفاف وتمريج 


بذاءآت:- عكن أن قطي عليها الرقابة وتمنعها الدولة: ليس 
تسيب الدين ولكن سبب الحياء. 


مثل هذه المشاهد مخ المعاثاة الموجودة ومظاهر الغق الفاحش 
والفقر المدقع كن أن تستفز أَىّ شابٌ مُتهوس وتدقعه إلى 
الجرعة. 
ول يحدث ق تاريخ مصر أن تخالف -عليها هذا الكم من 
المشاكل الى تأحذ بالختاق.. الحفاق: والديون. والجراد, والتصحر 
(حجوم الصحراء على الرقعة الخضراء وردمها). والتاكل (هجوم 
البحر المالخ عن الشواطيٌ وغمرها), والنحر (غيوط نهر النيل 
سوه جر اللماء الخقيف الخال من الطمى للمتعات «الشط): 
00 الطاقة (بسيب فتورط الكيرياء)ء وأزعة الغذاء يسيب ضعف 
الإنتاج.. والانفجار السكاق: 64 مليون فم ياكل ولا يعمل.. 
والبطالة يسنيت عدم استيعاب المشروغات الموجودة للايدي 
العاملة..:والدعم الذى يذهب إلى البالوعة.. ويحانية التعليم الى 
حولت إن اللاانية واللاتعليم.. والارهاب»: والمخدرات. 
والتطرف. والفسسة الطائفية.. وفوق. كل هذا اتنقسام الصف 
الغربى. وتتامى قوة إسرائيل. وتفاقم عدواتهاء وتحوها إلى قوه 
تؤوية وحيدة عايئة فى المنطقة.. ثم أسوأ من كل هذا.. اتهيار 
الأخلاق. وفاد الذمم, وضياع القيم. وتفشى الكذبء والغش» 


بار 


والعزوير والرشوة. والسرقة, وق مواجهة كل هذا جبهة متقفة 
منقسمة بين مين ويسار. وأحزاب ومهاترات: 0 مستوردة, 
وجدل. بيزنظى. وقلة من. شياب متهوش تتصور أن الحل هو 
الثورة والاتقلاب. وأن تخلع الجالس على الكرسى 0 مكانه.. 
ولا يوجد حل أكثر سداجة من هذاء وهو أَشِيهِ بحل أزمة ال مرور 
بإلغاء الإإاشارات. وحل مشكلة الظلم بالفوضى. 
ومشخلة مصر لا يخلها استيدال ششعن: بسفضن.. 
والمسالة غير هذا مَامًا. 
فالعيب قى المناخ العام وى مستوى الوعى.. العيب فى الناس 
صغارهم وكبارهم.. العيب فى التعليم اطابط وما يفرزه من لياقات 
هابطة وعقليات هابطة.. العيب فى التمط الاستهلاكى من الحياة 
وما يفرزه من جشع ماد وتهالك وسلوكيات أثانية.. العيب فى 
روج السليية والكسل: وعدم المبالاة. وعدم الانتاء.. العيب فى 
ثقافة التسلية وقتل الوقت. والاعلام الترفيهى: ومسرح المول, 
وصخافة المهاترات. وأغاق. الكباريه, ورقص المواخهن. 
واليساز المضرى وقدامى الماركسيين الذين أصابهم تصلب 
الشرايين مازالوا واققين عند شعارا تهم البالية يرهدون نفس الموال 
القديم عن القطاع العام والتأميم وملكية الدولة لوسائل الإانتاج. 
وصرخاتهم الى :تعالت وارتفعت. لمجرد التفكير فى بيع. فندق 
سان سعيفانو كشفت عن مدى التخلف العقلى الذى يعيشون 
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قي وكأتهم خفريات جيولوجية منتحجرة لكائنات انتهى عصرها. 

والظاهر الهم ل يدركوث أن الدنيا تغيرت من. حوطم 
ولا يعر قو أن الداكنا 0 ت تتكلم بلغدة حديدة.. وكدذلك 
صاحبهم ميتران فى قن الذى خلع ثوب الأيديولوجية 
اليسارية. وأسقط ‏ كلمة الاشتراكية هن قاموسه. ودخل 
الاتتهابات بشخعه لكى يستطيع المصول عل صوت التاخحب 
الفرتسى الدذى م يعد يتهريه. الدجل الاشتراكى. 

لقن مقظ السار يا سادة: والخسوعية م تستطع أن تحصل إلا 
غل سنة ق الماثة من الأضوات فى الانتخابات الفرئسية الأخيرة, 
أى أقل من تصف .ما حصل عليه لوين الذى يسموته فى فرنسا 


اليبيق القدن:. 
يا آحزة.: أقيقوا.. لقد تغيزت الدئيا. 


وحرب التجمع حينا يضم يده فى يد حزب الوفد ليضرب 
الحكومة هو لم يضرب المكومة. بل رب نفسه بالضرية 
القاضية, وأثبت أن مياذته قابلة للبيع فى سبيل ريح تافهء أو حتى 
مظنة زيح. 

إن أكثر القيادات الى تتصدى لهده. المرحلة التاريخية من 
حياتنا هى للأسف دون مستوى المستولية؛ ودون مستوى المرحلة 
يكثير.. 


- 


قال 


والتيار الإإسلامى برغم انحراف .القلة وضياعها فى الشكليات 
والمظهريات مازال هو الذئى علك القذرة على التتوير والتغيير, 
لأنه التيار الوحيد الذئى يلك التأثير. والوحيد الذئ علك قدرة 
التغيدر من الياطن بإيقاظ الضائر وتحريك القلوب. وهذا هو 
المللوب بالضبظ فى هذه المرحلة التاريخية.. ليبن القورة وله 
الانقلاب؛ ولا استبدال الكراسى.. وإنا إيقاظ الضائر, وتخريك 
القلوب» والنفخ ى موات القيم لتصيخ التفوس غير النفوش: 
وهذا هو الشرط الوحيد الذى شرطه عليثا زينا ليغيرنا.. ان 
تتشعر من داحلنا, 
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«إن الله لا عير ما بقوّم حتى يغيروا ما بانفبهم»:. 

تقيين ما بالتقين هو القرظ.. وهر أمر ياطق ال يقير علي إيه 
تنوير دينى.. وإشراق عرفاق. 

آنا اليسان الود غله أن عط مامه من الخطبي: ويديج 
ما شاء من الكتبء ويسود ما شاء من الصحفء فلن يستطيع أن 
يفعل شيئا. . فلا أحد يقرأ له أو يستمع إليه أو يصدقه. وقد حل 
فر حسته على مدى عشرين عاماء وطبق براجه. وفرض. نظرياتهء 
وانتهى بنا إلى عدقة /71 و إلى الخراب الاقتضادئ الذئ :نازلنا 
نعيش فيه .وإل. الحلقة المفرخة الموحلة الى. نحاول أن تخرج 
منيا. 

واليمين البائد عشنا رحلته الطويلة القدية حتى. حريق 
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القاهرة وشهدنا غشله. وما زلنا تسمعه إلى الآن يتكلم ينفس 
اللغة. وقد تنى اما أن الزَمن تغس: والمشاكل تغثر_ من 
والناقضات اختلقت. والخقريطة السياسية اشتلقت. 
والأكليشيهات القدية لم تعد تنفع. والمهاترات ‏ تعد تفيد. 
وقد انتظرنا أن دج من كتاتتة بكاعة جديدة وأفكارًا 
كل ياسة: فلم مقر خ ت شيتاء وعادت مسافيه إلى الشت والمهائرات 
وم يبق إلا التيار الإسلامى. 


والإاسلام هو الحل: ولكن ليس اللإسلام الشكل: ولك الدين 
المظهرى. وإثما اللاسلام فى حقيقته وجوهره.. إسلام العلم والعمل 
ومكارم الأخلاق.. إسلام الحرية والديموقراطية والعدالة 
الاحتاعية.. إسلام الفكر والفعل. 

إن جاهلية قريش لما اختلفوا على من يحمل الحجر الأسود 
ويضعه ق مكانه وأوشكوا على الشجار والقتال ظهر لهم محمد على 
رأس الطريق.. لم يقولوا جاء ذو اللحية,. جاء حمد.. بل قالوا: 

جناء الأمين, جاء حنمن (لأن -الأمانة كانت جوغر الموضوع. 
وكانتك عن أناين الفشيل): 
أشلاقة وشهامته وعحاعته وكرعة وحلمة وأنو عه وصارة وحلدة 
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وص ين اماد 5 وبرخم غيوبنا ققد استطعنا أن نتبضن بعد كبوة عبد الناصر. 
١‏ واستظعنا أن تخرج من هزعة /ا. ومن المرافق المهلهلة والمصائع 
!| المعطلة.. وأنشأنا بنية أساسية جديدة من العدم. مدناء وموانى, 
ومصائع., وكبارىء وسنترالات. وأنفاقا. وطرقا. وأراضى 
!| متصلحة, ومحطات توليد كهر باء. ومتستشفيات: ومدازش (حجم 
|| من الإنشاءات أكثر من عشرة أضعاف السد. العالى فى أقلٍ من 
| عشرين سنة) لكن سرعة التفريخ البشرى والاتفجار السكاق 
يلتهم معظم خيراتها. 
وعلينا أن تكون أكثر جدية فى ضبط التسل. 
إن الثورة المطلوية ثورة داشلية.. ثورة كل هنا على: نفسه. 
واستتباضه لأفضل ما نيه * 
وتخريكد لأنبل ها يبطن من إمكانيات. 
وق هذا المجال ل" سيم يفعل: فمل الدين :والإعان. 
الدين الحقيقى. والايمان الحقيقى الذى لا يضيع فى الشكليات 
والمظهريات والجدل العقيم. 
إن العيات الى على عل الرصيف: السياسى فى يأن 
لعب الكرة حرام. والجمياز حرام والموسيقى حرامء وخروج 
المرأة للعمل حرام, وصوتها عورة. والاختلاط بها إثم: والمشى فى 
الشارع إفك, وحلق اللحية كفرء وتقبيل راية الوطن شرك: 


والخلاق 1 الشكليات خروج بالإاسلام عن روعحه ومصيو ث 
كا أن الإغراق فى الغيبيات خروج بالإسلام عن روحم 
ومضمو نه 

والامل أن تقر رّ الصحوة الاسلامية قيادات. مستتر ه تعيش 
مله العصر عتغيراته, فلا تفرق جماعة المسلمين فى الخلاقات 
الشكليف وله تضيع همتهم فى المتاهات الغيبية, 

قيادة غتل الوسيط العدل. وتلتقط بحسها المرشقة روح العضصر 
التى تتمثل فى انطلاقة العلم واتدقاع العقل. وتزاوج يينها وبين 
القيم الاسلامية الرفيعة, والأخلاق الاسلامية الأصيلة والتوحيد 
الإسلامى الخالض» 0 

قيادة يصنعها اه عل عيته. 

وإنه لقاعل. فاقه م يخلق العام ليتركه سُدّى. وم ييعث 
بالديانة الخاتمة ليدعها هلا. 

ولكن علينا أن تقوم بدورنا.. فنغير ما بأتقسنا 
ٍ ونستطيع أن تقمل الكثير بنقس التنظام ولكن بإدارة أحسن. 
وبأخلاقيات احسن. ويعمل أكثرء. ويحباتن أكبر نحو الإتقان 
والإاجادة. ظ 
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هذا الشنياب لا يمثل الإسلام. ولا يتل أمال بلدم. وإنا يثل 
على الأكثر أمله فى أن ييح زعيبا وأن يكون له حكم وسلطة 
عق رقاب الناس. 

قفو لبتن أكثر امن افليس لعار “عريضن مادال تلماء 

ولا أحد يضيح تابليون لمجرد أنه يخلم بأته تابليون: 

و* أحد عاك أن بقع التاريخ ميوراء: داعا الل هو الذى ضع 
مؤلا» الذين يغدرر ون التاريخ ق متأصبهم للمدة الى براها 
وللحكقة الى يتلتها: 
والله لن يضع هؤلاء الشباب. الصغار فى حكي. ولن ينلمهم 

واقه لا يلعب النرد يالكؤن كبا يقول أينشتين.. وإغا كل شىء 
عنده يجرى عقدار.. بنظام: وقانون. وحكمة: والسجام. وتناسق 
عباتي 





هل اقترب الطوفان..؟ 


ما يجري اقيق وروا حك اعسات الس اند حيلية دل 
تدرييى عن الماركسية. وعن أفكار خاطتة أعدم فى سبيلها الملايين 


١‏ (خسة ملايين فلاح باعتراف سعالين نفسم.:وذلك فى أيام: ستالين 


وحدة )])ء 

وعمليات التعرية مفستمرة.. ما فعله خروشوف فى تعرية 
ستالين.. ثم ما فعله بريحنيف ى تعرية خروشوف وما يقعله اليوم 
جورباتشوف بتعرية برحتيف.. والمسلسل مستمر. 

والتثازلاات الى قدمها جورباتشوف. والتى حاول نبا إقامه 
الحسور مع أوربا وأمريكا, ومع الجانئب الديقراطى من ار 
تنازل قيها الرجل. عن أحشاء النظرية.: وما تيقى الآن أشبه 
بيسار عميق أو مين يسارى.. نوع من المحاولة للوصول إلى وسط 
معتدل. أو توح من المصالحة لا يعجب الجائب المتشدد المحافظ 
بن ارسي 
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بالأحزاب الشيوعية إلى أن تفقد رخصة وجودها وميزر ثوريتها 
باتخاذ هذا الوسط المائع. بين اليمين واليسار وفى النهاية سوف تفقد 
هويتها ثم لا تكسب فى مقابل هذه التنازلات شيئا.. لان هواة 
الدمقراطية والانفتاح لن بلتمسوها فى حب شيوغيىء. ولا لى 
زعيم ماركسى مهيا مل من لاختات. ومهما رقع من واعام واغا 
سوف ‏ يطليوتهبا من. البر الغربى. أ كر الى 
-.واللاحظة صحيحة. فالتاريخ الأسود للشيوعية فى جميع 
الأقطار والأمضار كفيل بصرف الأنظار عن هذه الدعاوى.. 
والتغيير متعكس سلبيا على ميم الأحزاب الشيوعية فى أوريا 
فهى تفقل شعبيتها وتفقد مقاعدها فى جميع البرلمانات.: وهى 
تتحرك اليوم ياد فكر وبلا فلسقة ويلا خلفية. 

ومنظر الشيوعين وهم يتسولون شعارات الانفقاح 
والدعقراطية والجرية الدينية وير قعوى لافتات الاعتدال بحثا عن 
أرضن جديدة يقفون. عليها بعد الخسف؛ الأرضى الذى: أصاب 
أفكارهم.. هو منظر مأسوى.. والراية الخمراء التى اسحت الآن 
زاية مييق والطرقة والهدات وها بعزلان عل زان ماوركسن 
وأنجلز وليس على مخ الرأسالية الغربية:. أشبه بلوخة 
كاري اتررية. 


والشيوعية كفكر الآن انتهت.. وم ببق منها إلا قوة عسكرية 
ارس عسلها كدولة كبري إمير يالية, وليس كفكر او فلسفة أو 
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+ادعوة (والمثال أقغانستان). 


وم ببق للدول الصغرى الي تدور ف الفلك الاشتراكى ولا 
- 'للأحزاب الأوزيية الشيوعية الصشغره اله دور العميل. 


والفعل الذى تبقى. لليسار فى العالل هو إثارة الاخطرابات, 
| وتويل الاثقلابات. ونشر الفتنء ودقع عجلة الإرهاب فى كل 
|[ مكان دون ما فكر أو فلسفة.. والمشهد تارضيا.. هو مشهد غروب 
" "كامل للفكر الماركسى.. بعده. ليل داستن حالك باذن الله 


ومما يستوقف النظر أن نقرأ لحورباتشوف منذ شهور خطبة فى 
١‏ طشقند 0١(‏ مليون مسلم) يقول فيها إنه لابد من تضعيد الحملة 
لنشر المبادىٌ الإالحادية.: ثم ثراه عند أيسابيع يدصق رجال دنن 
الحضور مؤعر المائده المستديرة فى موسكو.. 

والتخول كبير.. أكبر من مائة وثبانين درجة., من النقيض إلى 
| االنقيض.. متتهئى سعة الصدر.. 

















وغر ونه تذهلة .- 
ها أمام اسكرانيجية جديدة أم تكتيك أم ذكاء أم. قناعة 


|[ فلسفية؟! ريا كل هذه الأشياء.. 


1 ولكن :ما حدث كان لايد أن يدث وجورباتشوف لم مخرج من 
لحت قيعت أرنيا يا ولم يلعب لعية حواة.: وإنما خريطة الواقع. هى 
اآالتى تغهيرت. والمسرح السياسى تغير... والاقتصاد الاشتراكى 
"الذى اتهزم بالضرية القاضية أمام الاقتصاد الغربى. والإنتاج 


ع 


الاشتراكى الذى تخلقف وراء الإنتاج الرأسيالى. والرأى العام (0ا 
الداخل الرافض لسياسة القهرء والذى تعاظم فى الدول الشرقية 
وأصوات رجال أمثال زخاروف التى ارتفعت لتصل إلى الشاطئ 
الآخر من العال.. كل هذا كان وراء هذا التحول.. وكان لابد من 
تغبير قبل أن تتشقق الأرض وتحدث هزة زلزالية لا تحتملها نظم 
أصابتها الشيشوخة المبكرة وتضلب الشراين. 


وما قعله جورياتشوف كان عملية إثقاذ وإسعاق. عاجل» فعد 
أسرح ليلتقى بالعاصقة فى منتصف الطريق, ضاريًا عرض الحائط 
بجميع الفلسفات والنظطريات. ققد أدرك الرجل عجز اللعة 
الماركسية عن التخاطب المفهوم مع العالم. وعجر الأبجدية 
اللحنية عن الحياة ى عصرناء.. قالسال اليوم. غين. العبالب. 
والقلاحون غير الثلاحين.. والمشاكل غير المشاكل.. والتناقضات 
غير التناقضات الى تحكى عنها كتب المراجع والمتون التى تعود 
ان يرجع إليها الشيوعيون التقليديون... والعام اليوم غير عام 
ماركس وأتجلن. والاستهرار فى تطبيق كلام ماركس وأنجاز على 
عال الموم عى قخلف عقل. 

والصراعات اليوم تجرى على محاور جديدة ويانطلاقات مختلفة 
وبدواقع متعددة ومتشابكة: وم يعد من الممكن تبسيط كل شىء 
إلى أنه معركة بين غبال وأصحاب رءوس أموال أو بين فلاحين 
وإقطاعيين. 
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انتهت الأكليشيهات القدية وتغير المسرح. 
وكمثال فى يلادنا.. لو جرى التأميم, عل كل ما تبقى من 


١‏ 3 ا قطاع خاضص»: ولو و عن يع رعوس الأموال المتاصة وورعسه 
١‏ بالتساوى على الخسسين عليون مواطن قلن يثبر هذا التوزيع إلا 
''”الماواة قى فقر عام درا حل لأزنات الاسكان والصرف 


وهى أزمات فى حاجة إلى مليارات ومليارات. قوق المأثة مليار. 


3 ولي" حل لما تسوك العلم والعمل والسهر والاتتاج. وإى فق 
ا الاستتارات»: وان النبعة بالسياحة. وإلى شق الأنجار. وتفجير 


الابان واستصلاح المشارى واستخراج العروات المعدنية: وإلى 


أبحاث ومختيرات.؛ وجميعها فى حاجة إن رءوس أموال, فكيف 


تبدأ بالعدوان. على رءوس الأموال؟! إن الصيقة الماركسية لم تعد 


إن العلى هو التورة الجديدة التى تشتطيع اليوم أن تصتع .بال 
الزيد. وأهرامات القمح وأتبار العسل واللين. وليس الانقلايات 
الشيوعية. 

ورايات المطرقة واللسندان لم تستطمع أن: عتعل .شيا لنول 
أمريكا اللاتينية الفقيرة, ولا لأنجولا: ولا مو زمبيق. ولا لكوباء 
وله للحيغة الى تمرت جوعا. 

واذا أحذنا متنطقتنا كبثال وما ري فيها من ضراع وحرب 


ن١‎ 





شيد عالمية قى الخليج. وتجارب لكافة الأسلحة الشرقية والغربية.. 
هل يرق القارئ فيا يجرى صراعا ين الكادحين والشكيل وين 
رأسن المال المستغل ؟ ؟ هل .يرى فيا ترى ضراعًا طبقيًا؟ أم أننا 
أمام عوامل جديدة متشابكة عتعدرة.. عنضرية وعقائدية وتوسعية 
وضهيونية؟ وبرعم اعتباك الأسلحة الأمريكية والروسية عد 
المسرح. وتورط قوى الشرق والغرب فى أوحال الخليج فإن ما 

تراء. ليس ضراع ع ويسار. وله تناقضًا بين خلاحين وإقطاع. 

وما عخرى قى ليئان لن يصلحه حرب حتيلاط الاشتراتى. 

إننا أمام لون جديد من الفتن.. لون معقد متشابك تشترك قيه 
مئات الأبدى الظاهرة والخفية وتتداخل قيد مئات العوامل ورعا 
كان الفقر والقتى آخر تلك العو امل ولينين أوها: ألم تكن لبتان 
أكثر الدول رخاء. وأكثرها ترخا وأكثرها وفرة؟ فلم حدتث 
تت 5 

2-7 ترج الشباب وكثرة الأبدى القن تتهل الثار'قى 
المنطقة فان الشباب لن يطول تراكمه.. وسوف ينفشع أخيرًا 
ويتبلور فى ضراع ! سرائيق غرى: برغم محاولة جبيع الأطراف 
تنب هذا امكل بين الجاع سر لماولة إسرايل أن تسل 
يدها مما يحدث ويرغم محاولة الكل جميع المواجهة وتأجيلها فإنها 


قايعةف:. 
فإسرائيل هى الى أدخلت الإزهابٍ إلى المنطقة .. وهى الى 
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روعت أنسيايه وهى الي تسهر عل ميته وتكاثرة.. وفى الى 
زرعت أسباب التمزق العربى الموجود. وهى التى تسهر على دفم 
التمزق إلى غايته.. وهى ترفع راية السلام والاستقرار. ولكتها شد 
كل نوع من الوحدة والتصالح والتفاهم والاستقرار. 


وقد أدئ وجودها المسكفز وسياستها :التوسعية وضريا المان 
والقرى بالقنابل وإحراقها للمنازل إلى. استقطاب ديق يتتامى 
باستمرار.. 'فرأينا التيارات الإسلامية غلى الجاتب الآخر تنمو 
بدرجات متفاوتة من التطرف والاعتدال: وهو رد طبيعى .ودفاج 
فطرى عن النفس شد قوة ‏ صهيوثية تغرس مخاليها فى المنطقة, 
وتغوص قى لحمها شيئا فشيئا. 
وعذا سوق نري استقطابا عقائدنًا: دينيا ل مكان فيه 
ولا مستقبل. .ولا فمل لليسار التقليدى, ولا دؤر. للأحزاب 
الشيوعية. فالتناقض القادم لن. يكون تتاقضا طيقيًا بين الفقراء 
والغتياء. وائما تناقض عقائدى بين الكتلة الصهيوتية والكتلة 
الاسلائية: 

ولو أتصقت الأحزاب الشيوعية الموجودة لحلت. نفسها من 
اليم واستراحت. فالمستقيل القريب ليس مستقبلها ولا دور لها 
فيه.. وإنغا المعركة ستكون بين حركة عر بية إسلامية متنامية وبين 
سرائيل. .والصراع القادم دق عقائدى قليًا وقالياء 

وما نجحت فيه إسرائيل منذ أريعين عامًا فى إطاء المنطقة 


4 





وإغراقها بالحر وب الجاتبية والموجات الارهابية والفتن والخلافات 
لن يستمر إلى الأبد. 

والقنابل الذرية الإسرائيلية التى تفوفتا يها إسرائيل هى 
أسلحة غهز قابلة للاستعبال لأن آثارها إذا ألقيت سوف ترتد 
ربالا على إسرائيل نفسها فى أقل من ساعات.. فهى جرد إزهاب 
وتخويف سادج. لن يخاف منه أحد. 

ولن يقبل العالم بعد حادث تشرئوبل أى تلوت للبينة أو أئ 
لعب للعقار مر رجل الكبار.. قالضراع العربى الإسرائيق 
سيظل مراعا جمليا فى فنجان الشرق الأوسط: وسيظل مواجهة 
دودة بالأسلحة التقليدية. وأى مقامرة من إسرائيل لتوسيع 
نطاقة إلى أبعاد عاللية «ستكون فيه نهاية إسرائيل. ذاتها. 

وإلن الآن مازالت إسرائيل عنأى عن هذا المصين: مستيرة 
وراء مأ عأرسه سن بكر وتاعر: متخفية وراء وهاويى السلام 
والأمن والاستقرار, فى خين أن مخاليها تعمل ليل نهار فى تمزيق 
المتطفة.. ولكن إلى مع .1 

إن ماحق عو مين الأسسنب 

وإلل ها تبقى من حياأة القداق:. 


ات 
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رعما شهون.. وري استتوات قليلة.. هى يرد توان فى عمر 
التاريخ. 


3 





إن المستقيل مرجل قوار من الاحتالات.. والأياع القادمة 
حيل بالمفاجات: والمكر الصهيوى والمكر الأمريكى لين هو 
المكر الوحيد الذى يشكل التاريت: ولكن الله أسرع من الكل 
مكرا.. 

«ويكرون وك الله واقه خير الماكر يني (-” - الأنفال). 

إنيم يكيدون كيدًا. وأكيد كيدًاع (96 ١1--‏ الطارق) 

والامهال هو سنة الله الى لا تتخلف ف التعامل مع المجرمين. 
فهر عد لهم ق الحبل حتى يأمتوا ثم يشتقهم بنفس الحبل الدى 
مد لوئة لخفىق الأشريت:. وإقرءوا معى التاريخ. 
وماذا بقى من الإمنزاطورية البزيطاتية الى لا تغيب عنها 
الشمس؟ وناذا يقى من فتوحات نابليون.. .ومن غزوات هتلر ؟ 

إن هى إلا طرفة عين .بالنسية للزمن اللانهائى. ثم يتقلب 
العالون -أسفلين والأسقلون عالين. 

وإذا كانت إسرائيل الآن تجد ظروفا مواتية لتعلو على أتقاض 
والمتلافات الى تنبكهاء فتلك حيعًا أعراض مرحلة.. وسوف تمر 
المرحلة مغل كل ما :مر من: مراعل التاريخ. 

وإذًا كانت إسرائيل تين مخططها وآماما على أتها سوف 


4 


1 الفعنة الطائفية نى :مسر وسوف هيا إلى اسيوط 
تصراتية, وقيوم إسلامة: وقاهرة شيوعية: كاثا تحلم... لسيب 
بسيط: أن- المثال الليتاق المرعب للفتنة الطائفية النى. احترى فى 
ثارها المسلى والمسيحى..والتى براها كل مصرى عيانا بيانا سوف 
تل , أى يد نصراتية أو مسلمة تحاول بوعى أو يجهل أن تشعل 
الفنة:ولسيب آخر أنه لا يوجد عصر جيوش: .ولا مبليشيات. 
وإعا حيشن واحد وقوة واحدة مركزية وحكومة واحدة.. ولسيب 
أهم هو تراث إسلامئ عريق من المودة يضم فى عياءته الفضفاضة 
كل الأديان وكل الملل والتحل فى حدب وعطف: د واعنا عينا 
كاغلبية سلنة تعيش ق وفاق وتسامم مع إشواننا القبط منذ 
الف عام وتعمل ما قاله. محمد عليه الصلاة والسازم: 


«استوصوا بالقبط خيرا فإن لكم فيهم رما وذمة»: 
وقو له علية العلاة والسلام : 


«من آذئ. ذميا فأثا خصيمه يوم القيامة». 


فنحن إخوة وأيناء أسرة واحدة. وتشرب غن ثيل واحد. 
وتأكل من رغيف واحد. ومع ذلك فإن ! 
والمخابرات الأمر يكية سوق تعاول معها يلا جدوى.وسوف تظل 
سرائيل جسما غرييًا مرفوضا يتمو فى بحر من العداوة العربية.. 
وتاريخيا لا أمل هذا الجسم الغريب فى و أو استقرارء وهو مقضى 
غليه أن يتفصل. ويذيل وسستقط. 
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سرائيل سوف تحاول. 
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2 يكن كافب دنقيك أكثر عن عد يه والتقاط أتقات > واشحيار 
لليات. و سراثيل تعدو امنا التحسر والمتكرر مدعف كن ار سواع 


اليات»ه 2 كل مط عن عنوهم الخبايا.. وشى قد أساءت 


استملدن اننا انيتا مذ كامب ديايداحين عن .عد عد 
عدر كيس حرا ل أمانا, ٠‏ وحتريًا الا سلاما: :دوهن مع “ل 
قنيلة تلقيها على البنان تقر لنفسها قيرا .ومع. كل مستوطنة 
تزرعها فى الضقة تزرج معها نرًا. 
والجسم العربى المر يض لن يظل مريضا. 
لوكي ق مص كة قط دوس اد عد 2 
من أى لون قبل أن تولد. وقبل أن تنمؤ طا خذور. والرعب 
ولن تكون تلك الأحدات أكثر من تطعيم يزيدنا حضانة بين 
وإلى أن يكتمل هذا الوعى علينا أن ترك حول هدف واحد. 
ليس الحرب. وإتما استرداذ عافيتنا الاقتصادية. ودفع عجلة 


1 


الإنتاج, ومضاعفة الموارد. وحاولة اختراق الخلاقات العربية بحمًا 
عن أرضية مشتركة للتفاهمء ومحاولة بناء المركب العرى قبل أن 


يلم الطوفان. 


د 


الح عله 
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اده 22 
ظاهرة تفرض نفسها اليوم على الساحة - اسمها الإاساام.. 
١‏ وا ايج 4 


إذا أردت أن تحارب لن تجد راية تحارب تحتها عثل الراية 
الإسلامية. . الخوميق يرفع زايات إسلامية.. صدام حسين يرفع 
رايات إسلافية.. المجاهدون الأفغان يرفعون رايات إسلامية.. 
حزب الله يرفع رايات إسلامية.. 

إذا أردت أن تنزل انتخابات فلن تتفعك .سوى الشعارات 
الإسلامية:. . عت أخونا خالد محبى الدين حينها نل الانتخايات 
58 بضقته الحاج خالد محيى الدين. وليس بصفته الرقيق خالد 
محبى الدين. . لم يفكر ساعتها فى وسام لينين الذي زينت يه زوسيا 
صدره. ولكن قى وساء المعتبر والحاجح إلى .بيت. الله الحرام. 


3 إذا آزنت أن تكعب وتطبع و سكير فموضوعات الساعة ظى 


ذا أردت أن 


1 


+ غس]ْ ودع 


الموضوعات الاسلامية. والشيرة المحمدية. والأحاديث القدسية: 

إذا أردت. أن تدخل إلى التلفزيرن من أوسع الأبواب. 
فالمسلتلات المفشلة شى الللسلات الانلامية والمغارك 
الإسلامية. 

[ذا أردتك أن ولك دنا عديدا. قالتبرة النديية الرايعة 
هى الحرْب الإاسللامى,. 9- 

حتى الاخؤة الرفاق يكتيون اليوع بلغة 
الرسول::. ام 

مات حصان الاشتراكية القديم الذى كانت تخجرى عليه معظم 
المراغتنات ق الخسينيات والستيتيات: وظهر قرش رهان ججديد.. 
وتيار جديد قو وعارم. 

وركب التيار كل المراهتين:. وفيهم الصايق والمنافق» والمثاور 
والتاجر. والير والفاجر.. واهل. الاحسان واهل الإإجرام. 

حتى خطف. الظائرات اذعى الخاطفون أعم جاءوا يحملون 
أكفائهم للخطف والقتل ى شييل الله وق 0 الاسلام: 

وهئ ظواهر تدل. فى محموعها على شىء. 

إن الإسلام هو حقيقة الساعة التى لا يمكن تجنبها. 

هو الذهب الذئى لا خلاف على قيمته. وإن اختلفت ترائمع 
الخصول عليج. واختلفت. حراعى. استباله, الكل متسايق 


بلغة قال الله وقال 
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للحصول غليه. بالسرقة أو بالحنظفن, يالحق أو بالياطل: ليستحملوه 
بعد ذلك .فى الاصلاح أو فى الإقشاف 

ولكن لابد أولا من الحصول عليه لعمل أى شىء. 

فهو القوة الى لا" يديل عتها. 

والنتيجة.. أن الإسلام.نزل إلى الساحة بالقعل. ليغير التاريخ 
وليغير النفرس. وليبدل. شريطة المنظقة... يشهد. بذلك الأتضار 
والخصوم.. ويشهد بذلك تآمرهم لسرقة شعارائة. وكيم 
لاستعيال رمورزه وتسابقهم للتلفع بغباء ع 


ولا أرى المشهد الذى عرى الآن على مسرم العام إلا مقدمة 
عارك سوق تشمل ما بقى هن التاريخ إلى قيام الساعة. تخوضها 
الإسلام وأهله. 

وما أحسب هذا الظهور الثانى للاسلام عبذا العتف إلا أن 
6 القوة التى حشدها الله ليواجه يبا الظهور الثانى لدولة 

حر اتيز ::: هذا الظهور الموَيّد بالتاب الأمريكية. وبالمخالب. 
00 وبالاقساد العالمى العريض ق جبيع حاقل السياسة 
والصحافة والاعلام, 

ولثل هذا الإفاد الطائل المدجج يالقوى السياسية 
والسكرية.. كان لايد أن حشد الله الإسلام ويقذف به فى هده 
الصورة الى تبدو لنا ق ظاهرها وى بدايتها شديدة التناقض.. 


١ مه‎ 


بل تيدو وكأتها مختلطة متزج قيها الزائف بالصحيح. 
ولعل المر حلة القادعة على افتحان النفوس واختيار المعقادن 
على مفرزة التاريخ الدموية. لفرز زائف الاسلام من صحيحه. 


ومن قبل. هذا ومت أجل هذا رأنا الله شمر هذه المنطقة 
الفقيرة عن العام بالمال والكتو ز واليترول: ثم يغفر مضر بطوفان 
من النسل.: ثم -يسقط أراجوزات. الاشتراكية واحذا بعد الآخر 
من المنطفة. ثم يطوى بالفكر الماركى كله فى غيابات الفشل 
والنسيان. ف 

ويقف شياب العام فى ضياع وكانهم على ياب مفترق طرق. 

تعير أغانيهم وموسيقاهم وفتوتهم عن هذا الضياع والقراع 
النفسى. والاخلاس الأيديولوجى, واليليلة الآدبية. 
وكأعا عتاك راث خفن يحرث الأرض وعهيها ويعدها 
تحدث عتيا قد ى الترآن: ى آيات: وعد إسرائيل. 

وهى معركة تبدأ فى.ظى حضارية بسقوط باقى الأراجوزات 
(الخوميق والأسد والقذاق) ثم التثام الجيهة العربية بعد طول 
عزق. 


ويلا 


حي _. 


5 اثيل. 55 : عنكيا لذأ اليوم الذى تلتثم اليك 


ااا 0002252 


يي ِ 5 
وأا سين #لخار 0 3 4 0 
الحبهة العر بية.. ولهدذا سوف. تحاول أن تفتعل حر ياء وتختلق 
دنا عيكر ًا ليل رهد ما زالوا عل ترزقهم.: 
عزانًا عكر يا سابل فيه العرب وهم ار 
وقبل أن متمعو | على كلمه. 
5 د ذا أى الشيون أو الستة القاحسة 
ورعا كان هذا هر تاريخ الاايام او الشهون 6 0 
على رض رض المرن. لن بمسريوا إل ال 0 
ىتات عليها الغفرصه.. ولف انتب لا ما مريد.. بل سوف ا 
لتبىى سن روطو اماي لاب لمم 1 
اشر 9 تكسف وستهك؟» 3 
يج أنا أحبحت الدب وام تع الجمل.. 


العدوان. الذى. كانت تسكره.. 


0 0 | اح ل 
الاي والوحشية التازية الى 


از نض بة التازية 

-_- ل قات لتجرعها للعرب يتأييد 
و ع وبسائدة أمريكية. 

ولن تستطيع اأظلة الأمريكية أن تستمر فى مسائدة 

السبران السافر الذئ يعتجيه: العالم. | 

الرياح. وتتغير الموازين. وتتراجع امريكا 


هذا 


وسوق يتغير اعياه 
نيا :نا عن تحيزها. 





سوف محدث :هذا فى الوقت الدذى تلثم فيه الجبهة العر بية: 
وتيتمع كلمتها. وتتيدل زعاماتها... وربما لن تعيش لنرى هذا 
الفصل الثاى من الملحمة.. فهناك وعمورف سديدة: داأسام عل يلمة 
ليجليها لوقتها. 

وزعا يرك أولادنا أو أحفادنا الفضل الحتامى من ا ملخنة: 
ويشهدون هذه القيادات: ويرون هده التجوم الظالعة من بطن 
الظلمة: 

وزعا يكن أحفادنا هم هذا الميش التى. سقط البظقن 
الاسرائيل عن مقعدم وتطرحة عن حوادة المنشبى الدى 


إن السنين القادمة يا إشوة هى ملحمة الاسلام ق ظهورةه 
التاق.. وما نرئى الآن من أحدات هى بشائر ولوائح وعلامات. 


إن ما أعطئ الله من قيول لداعية مثل الشيخ الشعراوى 
ليسن مصادفة. وما نرى من صفوف متراصة من مستمعين. صغار 
وكبار شيب وشيان. تتحلق أيصارهم وأسباعهم حول الرجل وهو 
بلقى عليهم دقائق ى علم التحو والصرف قفيتابعونه فى طفة 


وشوقء وكأنه يلقى عليهم: أغنية. 


فاه 1 


إن الرجل ل يستطيع وحده أن يفعل هذا.. ولكته الفتح 
والقبول .وشرح الغدور ونا يقعله اسه مما ل" تعلم ومما ل" يعلم 
أحن عق الشيخ “نفسه: 

وساحات الخلاء الى تمتلء فى قجر الأعياد نات الألوف 
يفترشون الأرض علجل الفضاء من حولم بتهليل داق أكر» 
يسوقهم الله من بيوتم: ويوقظهم من لذيد منامهم. 


وحجبل عرقات الذى يغصن بالملايين. يتضاعقون سنة يعد سنة. 
يأتون من أقطار الأرضن. من كل. الأجتاس واللغات, عدوهم 
الحادى... لبيك اللهم لبيلك.. 

0 9 ص -] 

ذلك فعل إطى:. وليسن قعل بشزيا:. 

ماذا لم يستطع أحد فتهاء الماركية أن مجلس غل دكة ومع 
حوله ما يجمع الشيخ هن جمهور؟ة 

إن الفقه الماركسى نا فيه من تحريض طبقى ساذج للفقراء 
والمحر ومين أسهل يكثير, .وأكثر جاذبية من دقائق علم النخو 
والضصرف الق يلقيها الشيخ عل مستمعيه.. قلاذا م يظهر 
. الأ اله قيول.. ولا سب هذا الكلام ول" الأسحايه. 
لقد ضرف اه الناس .عن: هذا الكلام وانتهى. عصر... وبدا 


عصر جديد لله فيه مراد جديد وشان جديد. 





ولن تحن حامل أمانة عثل ما سوق يتحن به :غؤلاء المسلة 
لمانة «لة إله إلا الله » الخائضين بها فى أوحال زمن زدىء: وسط 
عدوان. ومكره وقتن. ودول عاتية مسلحة حتى الأستانء ودهاليز 
سياسية ملتوية يتوه فيها اللبيب. 


وما حمل مسلمو قريش بالأسن البعيد ما يحمل مسلمو اليوم 
من تركة مثقلة بالرعب والغموض. 

كان سملن الأمعن اسن حا فقد كاثوا ييارزون أعداءقم 
رحلا لرجل. وكانت هتاك بقية من تقاليد الشجاعة والفروسية 
والشهامة.. أما اليوم فالنذالة تمى القاعية.: والعيو لا يظهر فى 
العراء: وَإئما يرشل, بالعبوات الناسقة فى الهريد... ويطلق 
الصواريخ :من: قرف أدنة حصينة. ول يختار أهدافا غسكرية: بل 
عدار شعو با آمئة. ويقتل نساءٌ وأطفال وشترغًا حون :فق 
الأسواق. ويقجتر قنابل ميكر وبية وغازات سامة من طائرة يلا 
طيار. ومن ورائه:ترساتنات من السلاح لا تنفد ودول كبرى لك 
المليارات 


لم اليو الخلص هربجي 2 خالد ين الوليد 


الك مله 
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وما يالك بمجاهد أفغاق ظل يخارب الترسانة الروسية فى 
النورات التلاث الأول من الحرب بينادق عتيقة؛ ومن. ورائه 
حكوانته اضدءء وعياله قْ خيام إيواء لا دون اللقمة. والسباء من 
فوقه تمطرء بالقنايل والغازات السامة, ومن سوله حال لا يتخرم 
وصحافة لا تتكخلم. وهو لا علك شيئا سوى. القتال. والصير حتى 
الموتتة وقد طير ضاير -وانتصر. غل. قر اله ليد 


إن يلم اليوم يتبئق من ظروف طاحنة. ويولد من تناقضات 


0 على ف لف عام :من الات والغارف لعلو 
والفنون بين ادفتيه. 

إند خطوة إلى الأمام عبر تقلة هائلة من البداوة الأول قَ 
قريش إلى حضارة الكومبيوتر والليزّر والأقيار الصناعية. 

ومثل هذه النقلة تحتاج إلى زعامات مرنة؛ وعقول متطورة. 
ومعارف موسوعية, لتقدم إلى العام إسلاما مسترعباء يضم كل 
الأحتائن ق عياءته 

إن العقول التحجرة الموجودة. الى مازالت تدور فى فقه 
الحيض والئفاس وشروط الاستنجاء لا تعبر عن جوهر الإسلام 
ولا عن سعته, ولا عن عاميته. وإثما هى حبيسة دهاليرٌ فقهية 
عتيقة. أدخلت الإسلام فى حارة سد. وقضت على حيويته 


وهر وبتك 
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وغل بن بريد أن يرج بالإسلام إلى العام أن يترج من هذه 


الدعالة ويتحرر من هذه الزئزاثة ويحطم هذه القيوب. ويحلو 


الصدا الى ران هل الفقول. ابعال من حديد حقاء الترحيد, 
مخلال وعبق كلية 7 اله إل افده 

وعد اطثنا هذا البعان: اللوعود: 

وما ار عولنا الآن من صهير المحن وحصار الفتن وتعاقب 
الأثبات وتكالب الأعداء ما أخاله إلا مقدمات ومبشرات عيلاة 
النقول المديدة الخلاقة الق قدرطا أن عظَامل'مع المعادلة الجديدة 
المعقدة الن محا الاج 


اق 5 يا يه نارين العلم ا الوماري 3 

وهذه الأشياء هئ بعضن .ما يحتاجء إليه عسلم اليوم. بالإضافة 
إلى إعائه وشجاعته. 

وقى القديم لم يستطع أمس أن يرم المكسوؤس بشجاعته 
وحدها.. وأثما بالعرية الحربية. والتجهيز الحديث. 

وقد فعلها مجماهدو أفغانستان يصواريحخ ستنجر. 

وقنه. أشيك اتسها العلى 

واسمها فى الإسلام الأسباب. 

والأسبا هي يد الله فى الأرضن. 
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ول له مي أى توفاايدة- اسورد : بالأسنات تى الال 
المسد لت 

فيلينا أزلة أن تكقد كل الأسلب القاشفق ‏ وتقر + كل 
الرسع المنتن قبل أن قله نبؤال امططيد: 

هذا درس قديم ددا ماد دداثثر أن من الندرارهياةعاس 

وتمد لسبيئام قاما:4 لكسة للدي .ولى وكا الشابصر انه 
على لك والثقاب واللحية ‏ وتقصير الثوب. 


وجاء الوقت الذى 2 قنك الخرس ونذ كاه عدا لتحم ف 


التبوءة ويتفتح | الات ”السخحرى” بيدا اح لين 

ثم .إن الأسالام احتضن ل ق عباءتف فتزوج نينا عر يم 
القبطية واوئ التجناشى اللتين الثارين الأوائل: بعل دودو 
ابن الطاص أل اتسة ديت المدمن. رادل لق عسن قراق كلل 
يقول إثه كلمة الله وروح :من الله بل قال أكثر من هذاء أنه يترل 
آشر الزمان ليكون من علافات الساعة. 

ولينن اي عى: يكين فجة طائفية أو يخطهد كنا كناييا.. 

ولن ينجم. إلا مسلمو المودة والمحبة والوحدة ولن يقوز إلا 
علاء. بالدين وبالعصر. 

وهؤلاء هم المسلمون الموعودون بالتبوءة. 


ان 
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